۵۰١ 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة‎ 


ذكر قتل صدقة بن مزيد 
في هذه السنة› في رجب » قتل الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن بيس بن 


مي ادى أمير العرب» وهو الذي بنى الجلة السيفية بالعراق» وكان قد عظم انه 
وعلا قدره» واتسع جاهه» واستجار به صغار الناس وكبارهم». فأجارهم . 


وكان كثير العناية بأمور السلطان محمّدء والتقوية ليده» والشدّ منه على أخيه 
بركيارق: حتى إنّه جاهر بركيارق بالعداوة» ولم يبرح على مصافاة السلطان محمّدء 
وزاده محمّد إقطاعاً من جملته مديئة واسط». وأَذِن له في أخذ البصرة . ثم أفسد ما بينهما 
العميد أبو جعفر محمّد بن الحسين البلخي. وقال"“ في جملة ما قال عنه : إن صدقة قد 
عظم أمره» وزاد حالهء وكثر إدلاله. ويبسط في الدولة حمايته على كل من يفرٌ إليه من 
عند السلطان» وهذا لا تحتمله الملوك لأولادهم. ولو أرسلت بعض أصحابك لملك 
بلاده وأمواله. 


ثم إنه تعذى ذلك حتى طعن في اعتقاده» ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنيّةء 
وكذب”"'. وإنْما كان مذهبه التشيّع لا غيرء ووافق أرغون السعديٌ أبا جعفر العميد 
وانتهى ذلك إلى صدقةء وكانت زوجة أرغون بالجِلة وأهله» فلم يؤآخذهم بشيء مما 
كان له أيضا هناك [من] بقايا خراج ببلده» فأمر صدقة أن يخلص ذلك ا اج 
ويسلم إلى زوجته . 


)010( في (ب): «وكان». 
(۲) من (ب). 

(۳) من الباريسية. 

)٤(‏ في الأوربية: «بأجمع». 
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وأمًا سبب قتله فإِنْ صدقة كان» كما ذكرناء يستجير به كل خائف من خليفة 
وسلطانٍ وغيرهماء وكان السلطان محمّد قد سخط على أبي دُلف سرخَاب بن 
كيخسْروء صاحب ساوة وآبة'')ء فهرب منه وقصد صدقة فاستجار به فأجاره» فأرسل 
السلطان يطلب من صدقة أن يسلّمه إلى نوّابه» فلم يفعل» وأجاب: إنْنى لاأمكن منه بل 
أحامى عنهء وأقول ما قاله أبو طالب لقُريش لما طلبوا منه رسول الله اد : 

ونُسلِمّه حثى تُصرّع حوله ونذمّل عن أبناثنا والحلائل"" 

وظهر منه أمور أنكرها السلطان» فتوجّه إلى العراق ليتلافى هذا الأمرء فلمًا سمع 
صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله» فأشار عليه ابن دُبَّيْس بأن ينفذه إلى السلطان 
ومعه الأموال» والخيل» والتحف» ليستعطف له السلطان» وأشار سعيد بن حَُمَيْد 
صاحب جيش صدقة» بالمحاربة» وجِمع الجندء وتفريق”'' المال فيهم» واستطال في 
القول» فمال صدقة إلى قوله» وجمع العساكر» واجتمع إليه عشرون ألف فارس. 
وثلاثون ألف راجل» فأرسل إليه المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره» وينهاه عن الخروج 
عن طاعة السلطانء ويعرض له توسط الحال» فأجاب صدقة : إّنى على طاعة السلطان» 
لكن لا آمن على نفسي في الاجتماع به؛ وكان الرسول بذلك عن الخليفة نقيب النقباء 
علن وح ملراد الرينيي.. 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهرويٌ إلى صدقة يطيّب قلبه» ويزيل 
خوفه» ويأمره بالانبساط على عادته» ويعرّفه عزمه على قصد الفرنج» ويأمره بالتجهز 
للغزاة معه. فأجاب : إن السلطان قد أفسد أصحابه قلبّه علىّء وغيّروا حالى معه» وزال 
عا كاق عليه فى حقى من الإلعاءء وَككُر عالق خدنيه ومتاصحته» وقال سعيد ين 
حخميدء صاحب جيشه: لم يبقّ لنا في صٌلح السلطان مطمع.ء ولَتَروْنَ*؟ خيولنا 
بحُلوان””'؛ وامتنع صدقة من الاجتماع بالسلطان. 

ووصل السلطان إلى بغداذ في العشرين من ربيع الآخرء ومعه وزيره نظام المُلك 
أحمد بن نظام المُلك» وسيّر البُرسُقَىّء شِحنة بغداذ» في جماعة من الأمراء إلى 
”َرْصَرء فنزلوا عليها. 


)١(‏ في (ب): «وآوة). 

)۲( من قصيدة طويلة في سيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ۹۷/۱ 
(۳) س ت 

)٤(‏ قي الأصل مصخفة «ولرنر. 

(5) في الأصل مصحّفة «محلون). 
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وكان وصول السلطان» جريدةء لا يبلغ عسكره ألمَىْ فارس» فلمًا تين ببغداذ 
مكاشفة صدقة» أرسل إلى الأمراء يأمرهم بالوصول إليه» والجدّ في السير» وتعجيل 
ذلك فوردوا إليه من كل جانب.. 

ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة» في جمادى الأولى» يذكر أنه واقف عند ما 
يُرسم له ويقرّر من حاله مع السلطان» ومهما أمرئّه"'' من ذلك امتثله؛ فأنفذ الخليفة 
الكتاب إلى السلطان» فقال السلطان: أنا ممتثل ما يأمر به الخليفة» ولا مخالفة عندي . 
فأرسل الخليفة إلى صدقة يعرّفه إجابة السلطان إلى ما طلب منه» ويأمره بإنفاذ ثقته 

توثق له» ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه. فعاد (صدقة عن ذلك الرأي. 

وقال: إذا رحل السلطان عن بغداذ)"'' أمددثّه بالمال والرجال» وما يحتاج إليه في 
الجهادء وأمًا الآن» وهو ببغداذ» وعسكره بنهر الملك» فما عندي مال ولا غيره» وإنّ 
جاولي سقاووء وأيلغازي بن أرثق» قد أرسلا إليّ بالطاعة لي والموافقة معي على 
محارية السلطان وغيرهء. ومتى أردتهها وصلا إلى (في عساكرهما. 

وورد إلى)” السلطاة قرواقن بن شرف الدولة» وكرماوى ين حراسان التركمانة: 
وآبر عمراة فضل بن ربيعة بن حازم بن الجزاح الظائن» وآناق كارا أصحاب الاق 
والبيث: المقدس منهم: حسّان بن المفرّج الذي مدحه اليا وكان فضل تارة مع 
الفرنج . وتارة مع المصريين؛ فلما فلمًا رآه طغيكين أتابك على هذه الحال طرده من الشاب 
فلما طرده التجأ إلى صدقة وعاقده» فأكرمه صدقة ) وأهدى له هذايا كثيرة منها سبعة 
آلاف ديثار ا 

فلمًا كانت هذه الحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائع» ثم هرب إلى 
السلطان» فلما وصل خلع عليه وعلى أصحابة» وأتّله دار ضصدقة سغداذ» قلمًا سار 
السلطان إلى قتال صدقة استأذنه فضل في إتيان البريّة ليمنع صدقة من الهرب إن أراد 
ذلك فأذن لهء فعبر بالأنبار وكان 1< العهد به. 

وأنفذ السلطان فى جمادى ١د‏ ولى إلى واسط الأمير محمّد بن بوقا التركمانيٌ: 
فأخرج عنها نائب صدقة» وأمّن الناس كلّهمء إل أصحاب صدقة» فتفرّقواء ولم يُنهب 


)۱( في (ب) : (أمر به4. 

(۲) في الباريسية : «الجواب بأن السلطان إذا صار بالموصل». 

)0 من (ب). : 

)٤(‏ انظر ديوان أبي الحسن التهاميى» فى مدح حسّان ص ٠١۳‏ و ٠٠١‏ و ۱۹۲ (الطبعة الثانية). 


66١ 


أحد؛ وأنفذ خيله إلى بلد سا وهو فر عمال صدقة » فنهبه أقبح نهب » وأقام عذة 
أيام» فأرسل صدقة إليه ثابت بن سلطان» وهو ابن عم صدقة» ومعه عسكرء فلمًا 


ثم إن ابن بوقا عبّر جماعة من الجُند ارتضاهم» وعرف شجاعتهم» فوقفوا على 
وعسكره فلم يقدروا أن يقربوا الترك عنخ التشاب» والمدد يأتيهم من ابن بوقاء وجرح 
ثابت في وجههء وكثر الجراح في أصحابه» فانهزم هو ومّن معهء وتبعهم الأتراك. 
فقتلوا منهم وأسرواء ونهب طائفة من الترك مديئة واسطء واختلط بهم رجالة ثابت» 
فنهبت معهمء فسمع ابن بوقا الخبر» فركب إليهم ومنعهم› وقد نهبوا بعض البلد» 
ونادى لين الناس بالأمان» وأقطع السلطان» أواخر جمادى الأولى. مدينة واسط لقسيم 
الدولة البرْسقى وأمر ابن بوقا قصد بلد صدقة ونهبهء فنهبوا فيه ما لا يحد. 


وأمَا السلطان محمّدء فإنّه سار عن بغداذ إلى الزُعْمَرانيّة» ثاني جمادى الآخرة"› 
فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب يأمره بالتوقف» وتزك العجلة خوفا 
على الرعيّة من القتل والنهب؛ وأشار قاضي أصبهان بذلك» واتّباع أمر الخليفة» فأجاب 
السلطان إلى ذلك» فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء على بن طرادء وجمال الدولة 
مختضّاً الخادم» فسارا إلى صدقة فأبلغاه رسالة الخليفة يأمره بطاعة السلطان» وينهاه عن 
المخالفة» فاعتذر صدقةء وقال: ما خالفت الطاعة» ولا قطعتٌ الخطبة فى بلدي . 
وجهز ابئّهُ دُبَيْساً ليسير معهما إلى السلطان . ۰ 


(فبينما الرسل)”'' وصدقة في هذا الحديثء إذ ورد الخبر أن طائفة من عسك,ب”" 
السلطان قد عبروا من مَطيراباذ» وأنْ الحرب بينهم وبين أصحاب صدقة قائمة على 
ساق» فتجلّد صدقة لأجل الرسل» وهو يشتهي الركوب إلى أصحابه خوفاً عليهم» وكان 
الرسل إذا سمعوا ذلك ينكرونه لأنهم قد تقدّموا إلى العسكرء عند عبورهم عليهم» أنه 
لا متعرضئن أحد منهم إلى حرب» حتّی نعود“ فان الصلح قد قارب . فقّال صدقة 
للرسول: گتشه انو أرسل ولدي الآن» وكيف أمن عليهء وقد جرى ما ترون؟ فإن 


(1) في (ب): «الأولى». 
(۲) من الباريسية. 

)۳( في (نت): «أصحاب). 
610 في (ب): «یعودوا). 
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تكفلتم”'' برذه إليّ أنفذئه . فلم يتجاسروا على كفالته» فكتب”' إلى الخليفة يعتذر عن 
إنفاذ ولده بما جرى . 

وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل اعتقدوا وقوع الصلح. 
e‏ الرأي أنّنا ننهب شيئاً قبل الصلح ؛ فأجاب البعض وامتنع البعض» افو 

من أجاب النهرء ولم يتأخر من لم يجب لثلآ يُنسب إلى حْوَّرٍ وجبن» ولئلا يتم على من 
عبر وهنّ» فيكون عاره وأذاه عليهم»› فعبروا بعدهم أيضاء فأتاهم أصحاب صدقة 
وقاتلوهمء فكانت الهزيمة على الأتراك» وقتل منهم جماعة رة 5 جماعة من 
أعيانهم وكثير من غيرهمء وغرق چماعة متهم : الأمير محمد بن ياغي” ساف الذي 
كان أبوه صاحب أنطاكية؛ وكان عمره نيّفاً وعشرين سنة» وكان مُحِبَاً (للعلماء وأهل 
الدین)“ ۰ وبنی” بإقطاعه من أَذَّربيجان عدّة مدارس. ولم يجسر"'؟ الأتراك على أن 
يعرّفوا السلطان يما أخذ منهم من الأموال والقوات خوفا منه» حيث فعلوآ ذلك غير 
أضرةء 

وطمع العرب بهذه الهزيمة» وظهر منهم الفخر والتيه والطمع» وأظهروا أنهم 
باعوا كل أسير بدينار» وأنّ ثلاثة باعوا أسيراً بخمسة قراريط وأكلوا بها خبزاً وهريسة» 
وجعلوا ينادون: من يتغدّى بأسيرء ويتعشّى بآخر؟ وظهر من الأتراك اضطراب عظيم . 

وأعاد الخليفة مكاتبة صدقة بتحرير أمر الصلح» فأجاب أنه لا يخالف ما يمر به» 
وكتب صدقة أيضاً إلى السلطان يعتذر مما تقل عنه» ومن الحرب التى كانت بين أصحابه 
ونين الأثراك» وآنّ يُجتذ السلطان (عيرت إلى)؟" أصحابه» فمتعوا عن أنقسهم بغير 
علمه» وأته لم يحضر الحربّء ولم ينزع يدأ من طاعة» ولا قطع خطبته من بلده. 

ولم يكن صدقة كاتبه قبل هذا الكتاب» فأرسل الخليفة نقيب النقباء» وأبا سعد 
الهرويٌّ إلى صدفةء (فقصدا السلطات أؤلآء. وأخذا يده بالأمان لمن يقضصده من أقارت 
صدقة» فلمًا وصلا إلى صدقة)”" وقالا له عن الخليفة: إن إصلاح قلب السلطان 


)١(‏ في الأوربية: «تكلفتم». 

(0) افي (ب): «فأرسل». 

(۳) في الأصل: «اغي»» وفي طبعة صادر ٤٤٥/٠١‏ «ياغي». 
)€( في س «للعلم والدین؟. 

(5) في الأوربية: «وينا». 

(7) في (ب): «يتجاسر». 

(۷) في (ب): «عزوا). 

(۸) من الباريسية. 
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موقوف على إطلاق الأسرى» وردٌ جميع ما أخذ من العسكرالمنهزم» فأجاب أَولا 
بالخضوع والطاعةء ثم قال: لو قدرت على الرحيل هن بين يدى السلطان فعلتء لكن 
ورائى من ظهري. وظهر أبي وجدي» للاثمائة امرأة. ولا يحملهنٌ مكان». ولو علمت 
أتى إذا جدث السلطان سعملما قبلى واستخدمى لقعلث»: لكت أخاف أله لا يقيل 
١ ٠ ١ 7 : Î i‏ 
عفري ¢ ولا يعفو عن زلتي . 

وأمَا ما تهب فإِنَ الخلق كثير» وعندي من لا أعرفه» وقد نهبوا ودخلوا البرّء فلا 
طاقة لي عليهم» ولكنْ إن كان السلطان لا يعارضني فيما في يدي» ولا فيمن أجرته. 
وأن يقرّ سُرخاب بن كيُخسرو على إقطاعه بساوة» وأن يتقذم إلى ابن بوقا بإعادة ما نهب 
من بلادي» وأن يخرج وزير الخليفة يحلفه بما أثق به من الأيمان على المحافظة فيما 
بینی وبینه› فحينئذ أخدم بالمال» وأدوس بساطه بعد ذلك . 


فعادوا بهذاء ومعهم أبو منصور بن معروف رسول صدقة» فردهم الخليفة». 
وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا إسماعيل» فأمًا أبو إسماعيل فلم يصل إليه. 
وعاد من الطريق» وأصرٌ صدقة على القول الأوّل. فحينئذ سار السلطان» ثامن رجب» 
من الزعفرانيّة» وسار صدقة في عساكره إلى قرية مَطر» وأمر جنده بلبس السلاح» 
واستأمن ثابت بن سلطان بن دَبَيْس بن علي بن مَرْيّد» وهو ابن ع صدقة» إلى السلطان 
محمّدء وكان يحسد صدقة., وهو الذي تقدم ذكره أنه كان بواسط» فأكرمه السلطان. 
وأحسن إليه» ووعده الإقطاع . 

ووردت العساكر إلى السلطان منهم: بنو برسق» وعلاء الدولة أبو كاليجار 
كرشاسب بن عليّ بن فرامرز» (أبي جعفر بن كاكاوَّيْه وآباؤه كانوا أصحاب أصبهان. 
وفرامرز)”" هو الذي سلمها إلى طغرلبك» وفتل أبوه مع تنش . 

وعبر عسكر السلطان دجلة» ولم يعبر هو فصاروا مع صدقة على أرض واحدة» 
بينهما نهر» والتقوا تاسع عشر رجب» وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان» فلمًا 
التقوا صارت في ظهورهم» وفي وجوه أصحاب صدقة. ثم إِنَ الأتراك رموا بالنشاب. 
فكان يخرج في كل رشقة عشرة آلاف نشّابة» فلم يقع سهم إلا في فرس أو فارس»› 
وكان أصحاب صدقة كلما حملوا منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشاب» ومن 
عبر منهم لم يرجع › وتقاعدت عبادة وخفاجة» وجعل صدقة ينادي : يا ال خزيمة» يا ال 


(۱) فى (ب): «عذري». 
() فن (ت) 
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ناشرة» يا آل عوف؛ ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من شجاعتهم» وكان راكباً على 
فرسه المهلوب"''. ولم يكن لأحدٍ مثله. فجرح المَّرّس ثلاث”'“ جراحات» وأخذه 
الأمير أحمديل”" بعد قتل صدقةء فسيّره إلى بغداذ في سفيئة» فمات في الطريق . 

وكان لصدقة فَوّس آخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن تُماحةء فلمًا رأى الناس وقد 
غشوا صدقة هرب عليه» فناداه صدقة› فلم يجبهء وحمل صدقة على الأتراك› وضربه 
غلام منهم على وجهه فشوهه» وجعل يقول: أنا ملك العرسء أنا صدقة! فأصابه سهم 
في ظهره» وأدركه غلام اسمه بزغش» كان أشل» فتعلق بهء وهو لا يعرفه» وجذبه عن 
فرسه» فسقط إلى الأرض هو والغلام» فعرفه صدقة» فقال: يا بزغش ارفِق. فضربه 
بالسيف فقتله» وأخذ رأسه وحمله إلى البَرْسَقَيَء فحمله إلى السلطان» فلمَا رآه 
عانقه"“'» وأمر لبزغش بصلة. ۰ 

وبقى صدقة طريحاً إلى أن سار السلطان» فدفنه إنسان من المدائن. وكان عمره 
ا e‏ سنة» وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة» وخمل واضه ال بداد 
رتل من لمسمايه ما یود سای کا الاق .فاوس: فيهم جماعة من آهل بيته› وقتل سن 
'' وتسعون رجلاء وأسر ابنه دُبَيْس بن صدقة» وسُرخاب بن كيخسرو 
لدیل* الذي كانت هذه الحرب بسببه» حير بين يدي السلطان»ء فطلب الأمان» 
فقال: قد عاهدث الله أنّني لا أقتل أسيرأء فإِنْ ثبت عليك أنّك باطنى قتلئك؛ واس 
سعيد بن حُمَّيد العمرىٌ»؛ صاحب جيش صدفهة. وهرب هرات بن ده الحلةء 
فأخذ من المال وا ا وسيّر أمّه ونساءه إلى البطيحة إلى مهذب الدولة أبي 
العبّاس أحمد بن أبى الجبر» وكان بدران صهر مهذب الدولة على ابنته» وهب من 
ا ا 


وكان له من الكتب المتسوية الخمط شىء كثير )ع ألوف مجلدات: وكان يحسن 
ا ولك نکی وكان - ادا عايها : صدوقاء كر الحو واللاحسانء فنا + ملحا 
بعر و : ده : ٤‏ م 


)١(‏ في (ب): «المهلوف». 
(۳) فى (ب): «أحمد بك». 
8 هن الاي 

(0) في الأوربية: اتسع». 
(7) في الأوربية: «خمس). 
(۷) في (ب): «من». 


6 686 


لكل ملهوفء. يلقى من يقصده بالبرٌ والتفضل» ويبسط قاصديهء ويزورهمء وكان 
عادلاء والرعايا معه في أمن ودعة» وكان عفيفاً لم يتزوج على امرأته» ولا تسرّى 
عليهاء فما ظنك بغير هذا؟ ولم يصادر أحداً من نوّابه» ولا أخذهم بإساءةٍ قديمة» وكان 
أصحابه يودعون أموالهم''' في خزانته» ويُدلّون عليه إدلال الولد على الوالد» ولم يُسمع 
برعيّة أحبّثْ أميرها (كحبّ رعيّته له)" . 

وكان متواضعاء محتملاء يحفظ الأشعارء ويبادر إلى النادرة» رحمه اللهء لقد كان 
مخ محاسن آلدَئيا. 

وعاد السلطان إلى بغداذ» ولم يصل إلى الجلة» وأرسل إلى البطيحة أماناً لزوجة 
صدقة» وأمرها بالظهورء فأصعدت إلى بغداذ» فأطلق السلطان ابنها دُبَيْسأء وأنفذ معه 
جماعة من الأمراء إلى لقائهاء فلمًا لقيها ابنها بكيا بكاء شديداء ولمّا وصلت إلى بغداذ 
أحضرها السلطان» واعتذر من قثل زوجهاء وقال: وددتٌ أنه حمل إلى حتّى كنتٌ أفعل 
به عا يمي الناس به من الجيل والاحساف تع الأقدار خلج ٠‏ واستحاف ابا 
دیسا أنه لا يسعى اسا" ۰ 


ذكر وفاة تميم بن المعز صاحب إفريقية وولاية أبنه يحبى 

في هذه السنة» فى رجب» توفي تميم بن المعز بن باديس»› صاحب إفريقية. 
وكان شهماء شجاعاء ذكناء لد سر حسنة» وكان حليماء كثير العفو عن الجرائم 
العظيمة» وله شعر حسن› فمنه أنه وقعت حرب بين طائفتيّن من العرب» وهم عدي 
ورياح» فقتل رجل من رياح» ثم اصطلحواء وأهدروا دمه» وكان صّلحهم مما يضرٌ به 
وببلاده» فقال أبياتاً يحض على الطلب بدمه» وهى: 

سف قائلك يماع تطْل أقافِيكم يعار مُسَعَجقِل 

اغاغ تع سالط إو قصلقج ‏ قساغانت ارإكتكوفزل 


)١(‏ في الأوربية: «آمواله». 

)۲( في (ب) : «مشله). 

)۳( تاریخ حلب TIF‏ )4(« المنتظم ۰۹ ۷ (1۰۸/۱۷. 1۰۹( الإنياء في تاریخ الخلماء ۲١۷‏ 
ذیل تاریخ دمشق ٠٥۹‏ تاريخ الفارقي ۲۷٤‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ٠٠٠١/١‏ المختصر في أخبار البشر ۲/ 
۲ ۲۲۳ نهاية الأرب ۳۹٤/۲۲‏ ۰۳۹۷ دول الإسلام ۲۹/۲ ١‏ العبر 0١/4‏ تاريخ ابن 
الوردي ۱۸/۲» ۱۹ء مراة الجنان ۱۹/۳ البداية والنهاية 1١59/1١»ء‏ تاريخ ابن خلدون 278/5 
النجوم الزاهرة 1۹٦/١‏ شذرات الذهب ٠۲/٤‏ وانظر ترجمة (صدقة) ومصادرها في: تاريخ الإسلام 
(وفيات 5٠١‏ ه.) ص ”5. ٤۷‏ رقم 01 
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بیاغ من بات الحا سای ا الوؤهيا م 


فعمد إخوة المقتول فقتلوا أمبرا من حدق ركف ينهم اقتا وكذرك القدلى ع 
حتى أخرجوا بني عديّ من إفريقية 

قيل : إِنّه اشترى جارية بثمن كثير» فبلغه أنْ مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف 
على فراقهاء فأحضره تميم إلى بين يدَيْه» وأرسل الجارية إلى داره» ومعها من 
الكسوات, والأواني الفضّة» وغيرهاء ومن الطيّب» وغيره» شيء كثير» ثم أمر مولاها 
بالانصراف» وهو لا يعلم بذلك» فلمًا وصل إلى داره ورآها على تلك الحال وقع مَعْشِيَا 
عليه لكثرة سروره» ثم أفاق. فلمًا كان الغد أخذ الثمن» وجميع ما كان معهاء وحمله 
إلى دار تميم» فانتهره» وأمره بإعادة جميع ذلك إلى داره. 

وكان له في البلاد أصحاب أخبار يُجري عليهم أرزاقاً سنيّة ليطالعوه بأحوال 
أصحابه لثلاً يظلموا الناس» فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة» فذكر في بعض الأيام 
التجار تميمأء ودعوا له» وذلك التاجر حاضرء فترححم على أبيه المعزّء ولم يذكره» 
فرُّفع ذلك إلى تميم» فأحضره إلى قصره وسأله: هل ظلمتّك؟ فقال: لا! قال: فهل 
ظلمك بعض أصحابي؟ قال: لاء قال: فَلِمَ أطلقت لسانك أمس بذمي؟ فسكت» فقال : 
لولا أن يقال شَرِهَ في ماله لقتلتّك؛ ثم أمر به فصّفع في حضرته قليلا”''» ثم أطلقه 
فخرج» وأصحابه ينتظرونه» فسألوه عن خبره» فقال: أسرار الملوك لا تذاع؛ فصارت 
بإفريقية مثلا . 

ولما توفي كان عمره اسیا وسبعين سئة» وكانت ولايتة ا وأربعين سنة 
وعشرة أشهر وعشرين يوماء وخلف من الذكور ما يزيد على مائة» ومن البنات ستّين 
بنتا؛ ولما توفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم» وكانت ولادته بالمهدية لأربع بقين هن 
ذي الحجة سنة سبع وخمسين وأربعمائةء وکان عمره حین ولي ااا واأرمعيق سبة 
وستة أشهر وغشرين يوماًء ولمّا وليّ فرق أموالا جزيلة» وأحسن السيرة في الرعية . 


9 هرم (سع). 

6 في الأوربية : اتسع6. 

5 فى الأورنية: لاست». 

(4) فى الأوربية: (ثلاث». 

(٥)‏ اظ اه (تميم بن المعز) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١‏ ه.) ص ”47 15 رقم لاء وفيه حشدت 
مصادر تر جمته. 
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ذكر ملك يحبى قلعة قليبية 


لما ملك يحيى بن تميم بعد أبيه» جرّد عسكرا كثيفا إلى قلعة قليبية» وهي من 
أحصن قلاع إفريقية» فنزل عليهاء وحصرها حصارا شديداء ولم يبرح حتى فتحها 
وحصّنهاء وكان أبوه تميم قد رام فتحهاء فلم يقدر على ذلك» ولم يزل مظفراء 

ذكر قدوم ابن عمّار بغداذ مستنفرا 

في هذه السنة» في شهر رمضان» ورد القاضي فخر المُلك أبو عليّ بن عمّار 
صاحب (طرابلس الشام» إلى بغداذ» قاصداً باب السلطان محمّد» مستنفراً”'' على 
الفرنج» طالباً تسيير العساكر لإزاحتهم» والذي حتّه على ذلك أنه لما طال حصر الفرنج 
لمدينة طرابلس» على ما ذكرناه» ضاقت عليه الأقوات وقلت» واشتد الأمر عليه وعلى 
أهل البللة فمن الله عليه مةك اة بميرة في البحر من جزيرة فبرس › وأنطاكية› 
وجزائر البنادقة» فاشتدّت قلوبهم وقووا على حفظ البلدء بعد أن كانوا استسلموا. 

فلمًا بلغ فخر المُلك انتظام الأمور للسلطان محمد وزوال كل مخالفٍ رأى لنفسه 
وللستلمية قضكة والاتتضار؟؟؟ به فاسساب يطرابلس ابن عمّه ذا المتاقب”"+ وآمرة 
بالمقام بهاء ورتب معه الأجباد ب وبحرا وأعطاهم جامكية سكة أشهر اء وجعل 
كل موضع إلى من يقوم بحفظه» بحيث أن ابن عمّه لا يحتاج إلى فعل شيء من ذلك» 
وسار إلى دمشق» فأظهر ابن عمّه الخلاف له» والعصيان عليه» (ونادى بشعار 
المصريّين؛ فلمَّا عرف فخر المُلك ذلك كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه) › 
وحَمله إلى حصن الخوابي» ففعلوا ما أمرهم. 

وكان ابن عمار قد استصحب معه من الهدايا ما لم يوجد عند ملك مثله من 
الأعلاق النفيسة» والأشياء الغريبة» والخيل الرائقة» فلمَا وصلها لقيه عسكرهاء 
وطغتكين أتابك» وخيّم على ظاهر البلد» وسأله طغيكين الدخول إليه» فدخل يوماً 
واحداً إلى الطعامء وأدكله. حتاف وسار صا وه رلد طعكيع يشيعه. 


(1) من (ب). 

(۲) فى (س): «والاستنصارة. 

)۳( وقبل: «أبو المناقب»» وقيل «عمّه». انظر حول ذلك في كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط 
بيد الصاسين ص ١ء ۷١‏ 
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فلمّا وصل إلى بغداذ أمر السلطان الأمراء كافة"'' بتلقّيه وإكرامه» وأرسل إليه 
شبّارته””* وفيها دَسْته الذي يجلس عليه ليركب فيهاء فلمًا نزل إليها قعد بين يدي موضع 
السلطانء فقال له من بها من خواص السلطان: قد أمرنا أن يكون جلوسك فى دست 
السلطان؛ فلمًا دخل على السلطان أجلسه» وأكرمه» وأقبل عليه بحديثه””" . 


وسيّر الخليفة خواصه» وجماعة أرباب المناصب» فلقوه» وأنزله الخليفة وأجرى 
عليه الجراية العظيمة» وكذلك أيضا فعل السلطان» وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك 
الذين معهم أمثاله» وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنياء ولأَجْرُ الآخرة أكبر. 

ولمَا اجتمع بالسلطان قم هديته؛ وسأله السلطان عن حاله» وما يعانيه في 
مجاهدة الكمار» ويقاسيه من ركوب الخطوب في قتالهم» فذكر له حاله» وقوّة عدوّه. 
وطول حصره» (وطلب النجدة)“» وضمن أنه إذا سيّرت العساكر معه أوصل إليهم 
جميع ما يلتمسونه» فوعده السلطان بذلك» وحضر دار الخلافة» وذكر أيضاً نحواً مما 
ذكره عند السلطان» وحمل هدية جميلة نفيسة» وأقام إلى أن رحل السلطان عن بغداذ 
في شوّال» فأحضره عنده بالنهروان» وقد تقدّم إلى الأمير حسين بن أتابك قتلغ تكين 
ليسيّر معه العساكر التي سيّرها إلى الموصل مع الأمير مودود لقتال جاولي سقاوو. 
ليمضوا معه إلى الشام» وخلع عليه السلطان خلعاً نفيسة» وأعطاه شيئاً كثيراً» وودّعف 
وسار ومعه الأمير حسين فلم يُجْدٍ ذلك نفعاً”*» وكان ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


ثم إن فخر المُلك بن عمّار عاد إلى دمشق منتصف المحرّم سنة اثنتين 
وخمسمائة » فأقام بها أيّاما» وتوجه منها مع عسكر من دمشق إلى جَبلة» فدخلها وأطاعه 
١ (Dy rf‏ 
اهلها" '. 


)١(‏ فى الأوربية: «كافة الأمراء». 

5 التثارة: المرية الى يحم حلى الأكتاف ويجلس فها الان وحواظم 

0) فى (اب): ابخدمته). 

(8 ف( 

() تاریخ عل (۹(١‏ أشبار مسر لأبن قشر ١‏ 4۴ نهابة الأرتت ۸ © المختصر في ابتار 
البشر ۲۲٣/١‏ دول الإسلام ۲/ ٠١‏ تاريخ الإسلام ۷» البداية والنهاية ٠٦۹/۱۲‏ تاریخ ابن خلدون 
T4 FA /o‏ كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضارى ٤۲۹ - 555/١‏ وكتابنا: لبنان من السيادة 
الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 77١‏ 770. 

(7) في الأوربية: «أهله». والخبر فى: الإعتبار لابن منقذ 45» ونهاية الأرب 771/78ء ومرآة الزمان 
(مخطوط) ج ۲ ق "/ ورقة ۰ ب» والأعلاق الخطيرة »١١١/١‏ وتاريخ ابن الفرات ۷۸/۸» 
وتاريخ طرابلس ٤۲۹/١‏ ولبنان من السيادة الفاطمية .٠۲٠‏ 
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ومعه > الميرة فى البح د ترام رق الدولة بن أبي یي۱ والباًء 
ابن عمّار وأصحابه» وأخذ ما وجده من ذخائره وآلاته وغير ذلك» وحمل الجسم إلى 
: )۲( 
مصر في البحر"''. 
ذكر عاك جراد 
في هذه السنة» في شعبان» أطلق السلطان محمّد الضرائب والمكوس”"» ودار 


> والاجتيازات» وغير ذلك ممًّا يناسبه بالعراق» وكتّبت به الألواح» وججعلت في 
5-5 آنا | 
وفيهاء فى شهر رمضانء ولي القاضي أبو العباس بن الرّطبي الحسبة ببغداذ”' . 
- وفيه أيضاً عزل الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب برسالة من السلطان بذلك» 
ثم أعيد إلى الوزارة بإذن السلطان"» وشرطه عليه شروطاً منها: العدل» وحسن 
السيرة» وأن لا يستعمل أحداً من أهل الذمّة" . 


وفيها عاد أصبهبذ صباوة من دمشق» وكان هرب عند قتل إياز» فلمًا قدِم أكرمه 
السلطان» وأقطعه رَخْبة مالك بن طؤق . 


وفيهاء سابع شوّال. خرج السلطان إلى ظاهر بغداذء عازماً على العود“ إلى 
بان ء وكا عقامة هله المدة خمبة أشير وسيعة جقر يوها. 


.۲۲٠ ولبنان من السيادة الفاطمية‎ »47١/١ انظر الروايات حول اسمه في كتابنا: تاريخ طرابلس‎ )١( 

)۲( دیل تاریخ دمشى ١١٠١ء‏ نهاية الأرب ۸ 7"56ء إتعاظ الحنفا 278/7 مرأة الزمان (مخطوط) ج ۱۲ 
ق ۳/ ورقة ۲٠۰‏ ب أخبار مصر ٤۳/۲‏ نثر الجمان للفيومي (مخطوط) /۲١‏ ورقة ۳٠۸‏ أ« تاریخ 
ابن الفرات ۷۸/۸ الأعلاق الخطيرة ج ۲ ق ١٠١/۲‏ مرآة الزمان (المطبوع) ج ۸ ق ٤٥/١‏ (حوادث 
/لاههة هم). 

(۴۳) من الباريسية. 

(5) المنتظم .٠١//١9/( ١55 .١166/9‏ ۸١٠۱ء‏ ذيل تاريخ دمشق ٠٠١۲‏ نهاية الأرب 57 > تاريخ 
الإسلام (حوادث 0*١‏ ه.) ص 8. 

.,٠ ١9/١١7 لمنتظم‎ | )6( 

(5) في (ب) زيادة: «محمد». 

.٠١9/١1 المنتظم‎ )۷( 

(A)‏ في (ب) : «الغزو). 
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وفيهاء في ذي الحجة. احترقت خرابة ابن جردة» فهلك فيها كثير من الناس» 
وأمّا الأمتعة» والأموالء وأثاث البيوت» فهلك ما لا حذ عليه» وخلص خلق بتقب 
نقبوه في سور المحلة إلى مقبرة (باب أبرز)"''» وكان بها جماعة من اليهود» فلم ينقلوا 
شيئاً لتمسّكهم بسبتهم؛ وكان بعض أهله قد عبّروا إلى الجانب الغربيَّ للفرجة» على 
عادتهم في السبت الذي يلي العيد» فعادوا فوجدوا بيوتهم قد خربت» وأهلهم قد 
احترقوا» وأموالهم قد هلکت . 

ثم تبع ذلك حريق في عدّة أماكن منها: درب القيّار» وقراح ابن رَزِين ٠‏ فارتاع 
الناس لذلك» وبطلوا معايشهم» وآقاموا ليلا ونهارأ يحرسون بيوتهم في الدروب» وعلى 
السطوح» وجعلوا عندهم الماء المُعَّذ لإطفاء النار» فظهر أن سبب هذا الحريق أن جارية 
أحّث رجا فوافقته على المبيت غتدها فى دار مولاها سِرّاء. وأعدّت له ما يسرقة إذا 
خرج» ويأخذها هي أيضاً معه» فلمًا أخذها طرحًا النار في الدار» فخرجاء فأظهر الله 
عليهماء وعجّل الفضيحة لهماء فأخذا وحبسا"". 


وفيها جمع بغدوين ملك الفرنج عسكره وقصد مدينة صور وحصرهاء وأمر ببناء 
حصن عندهاء على تلّ المُعشوقة» وقام شهراً محاصراً لهاء فصانعه واليها على سبعة 
آلاف ديتار» فاخذها ورل عن الحدينة . 


وقصد مدينة صيداء فحصرها برأ وبحرا ونصب عليها البرج الخشب» ووصل 
الأسطول المصريٌ في الدفع عنهاء والحماية لمن فيهاء فقاتلهم أسطول الفرنج» فظهر 
المسلمون عليهم» (فاتصل بالفرنج) مسير عسكر دمشق نجدة لأهل صيداء فرحلوا 


تھا بر اة . 


)1١(‏ في (ب): «بإزائه». 

(۲) في الأوربية: «زرين». 

. ٠١/17 المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ انظرعن حصار صور في: تاريخ حلب 577 (14). ومرآة الزمان ج 8 ق »15/١‏ وفيه: (تل 
المعسوفةا» نكناد اقش لات فر راء 4۳ء ودول اللإسلام ل" وتاريخ الإسلام (حوادث 
١‏ ه.) ص ۸» ۹ والإعلام والتبيين 1۷ء واتعاظ الحنفا ۳۸/۳ وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية 
۷ و AT‏ 

)٥(‏ في الباريسية: «مظهر للفرنج». 

(7) انظر عن حصار صيدا في: ذيل تاريخ شى 11۲ ومرأة الزمان ج ۸ ق 0١‏ ؛» ودول الإسلام 7/ 
۳ وتاريخ الإسلام 83 والإعلام والتبيين 1۷ء واتعاظ الحنفا ۳/ ۳٤ء‏ وكعابنا: لبان عن السيادة 
الفاطمية ۲۷۷» ۲۷۸. 
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وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب» فبقي ليالي”'' كثيرة ثم غاب . 
[الوفيات] 
توفي في هذه السنةء في شعبان» إبراهيم بن ميّاس"'' بن مهدي أبو إسحاق 
القشيري الدمشقى › سمع الحديث الي من الخطيب البغداذي وغيره . 
وتوفى في دي القَعدة 9 ت إسماعيل بن عمروق بن محمد التيسابوري 
المحدث» كان يقرأ الحديث للغرباء» قرأ «صحيح مسلم» على عبد الغافر الفارسيّ 
عشرين مرة. 


)۱( في الأوربية : اليال4. 
(۳) في الباريسية: «آبو سعد». والمثبت هو الصحيح كما في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١١‏ ه.) ص 47 
رفم ۰۵ وفيه مصادر ترجمته. 


0۲ 


0۰۴ 


ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على 
الموصل وولاية مودود" 


فى هذه السنة» فى صفرهء استولى مودود والعسكر الذي أرسله السلطان معه. 
على مدينة الموصلء وأخذوها من أصحاب جاولى سقاوو» وقد ذكرنا سنة -تسسمائة 
استيلاء جاولي عليهاء وما جرى بينه وبين جَكرمِشء والملك قِلج أرسلان» وهلاكهما 
على يذة» وضار معه بعد ذلك العسكر الكثيرء والغذة العائةء والأموال الكثيرة» وكان 
السلطان محمّد قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحه» فاستولى على كثير من البلاد 
والأموال. 

وكان سبب أخذ البلاد منه: أنه لما استولى عليهاء وعلى الأموال الكثيرة منهاء لم 
يبحمل إلى السلطاة هنها شيعا فلا وصل السلطاة (إلى بخان > لتقد باود سف 
الدولة صدقة» أرسل إلى جاولي يستدعيه إليه بالعساكرء وكرّر الرسل إليه؛ فلم يحضرء 
وغالط في الانحدار إليه» وأظهر أنه (يخاف أن يجتمع به» ولم يقتَعْ بذلك» حتى كاتب 
صدقة» وأظهر له ألو" ممه وتسافده على حرب السلطان: وأطمعة فى البقلاف 
والعصيان . ۰ 


فلمًا فرغ السلطان من أمر صدقة»ء وقتله» كما ذكرناه» تقذم إلى الأمراء بني 
بُرسّقء وسكمان القطبيَّ» ومودود بن ألتُونتكين» وآأقستمّر البْرسُّقيَء ونصر بن مُهلهل بن 


0 هن زب). 
7( شش () 
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أبي الشوك الكرديّ» وأبي الهيجاء» صاحب إربل» بالمسير إلى الموصلء وبلاد 
جاولي: وأخذها منهء فتوججهوا نحو الموصل» فوجدوا جاولي عاصيا قد شيّد سور 
العموصلء» واحكي ما باه جكريش» وآعد الميرة والأقوات والآلانت»ه واستظهر على 
الأعيان بالموصل» فحبسهم» وأخرج من أحداثها ما يزيد على عشرين ألفاًء ونادى : 

متى اجتمع عاميّان على العدية في هذا الأمر قكلتهماء وخرج عن البلد» ونهب 
السو اق 

وترك بالبلد زوجته ابنة بُرسّقء وأسكنها القلعة» ومعها ألف وخمسمائة فارس من 
الأتراك» سوى غيرهم» وسوى الرجالة» ونزل العسكر عليها في شهر رمضان سنة 
إحدى وخمسمائة» وصادرت زوجته من بقى بالبلد»ء وعسفت نساء الخارجين عنه» 
وبالغت في الاحتراز عليهم» فأوحشهم ذلك» ودعاهم إلى الانحراف عنهاء وقوتل أهل 
البلد قتالاً متتابعا”''» فتمادى الحصار بأهلها من خارج» والظلم من داخل إلى آخر 
المحرّم» والجند بها يمنعون عاميًا من القرب من السور. 

فلمًا طال الأمر على الناس» اتفق نفر من الجصّاصين» ومقدّمهم جصّاص يعرف 
بالسعدي» على تسليم البلدء وتحالفوا على الحساعد ٠‏ وأتوا وقت صلاة الجمعةء 
والباس ج وصعدوا برجاء وأغلقوا أبوابه» وقتلوا من به من الججندء وكانوا نياماًء 
0 يشعروا بشيء» حتّى قتلواء وأخذوا سلاحهمء وألقوهم إلى الأرض» وملكوا برجا 


ووقعت الصيحة» وقصدهم مائتا فارس من العسكر» ورموهم بالنشاب» رهم 
يقاتلون»› ويئادون بشعار السلطان» فز حف عسكر السلطان إليهم. ودخلوا اليلد من 
ناحيتهم ء وملكوه. ودخله الأمير مودود» ونودي بالسكون والأمن. وأن يعود الناس آل 
دورهم وأملاكهمء وأقامت زوجة جاولي بالقلعة ثمانية أيَام» وراسلت الأمير ودود فى 
أن يمرج لها عن طريقها. وأن يحلف لها على الصيانة والحراسة» فحلف» وحرجت إلى 
30 ت )( Mi î‏ | 
أخيها (برسق بن) " برسق» ومعها أموالها وما استولت عليه» (وولىّ مودود الموصل 
وما بساك الحا 


© فى (ت): «كديدا» 

(۲) في (ب): «المساعدة». 

© هن لار 

)٤(‏ من الباريسية» والخبر في : التاريخ الباهر ١٠ء‏ 1۷ء وتاريخ الفارقي ١٠۲۷ء‏ وتاريخ الزمان لابن العبري 
۰ وتاریخ مختصر الدول» له ٩۱۹۹ء‏ والروضتين 1۸/١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۲۳/۲ 
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كر حال جاولى مدة الحصار 
وأمَا جاولي فإِنّه لما وصل”'' عسكر السلطان إلى الموصل» وحصرهاء سار 


غديا» واخدذععه القشضص» ضاحبي الإا الذي كان قد أسره سّقمان وأخذه منه 
کریش ؛ وقد ذكرنا ذللكن وسار إلى تصمسة» وهي حينئذ للأمير إيلغازي بن تق 
راسا ومالة الاجتماع به» واستدعاه إلى معاضدةء وران وكونا هذا واحدةة وأغليه أن 
خوفهما من السلطان ينبغي أن يجمعهما على الاحتماء منه. فلم يجبه إيلغازي إلى ذلك. 
ورحل عن نُصِيبين» ورتب بها ولده. وأمره بحفظها من جاولي. وأن يقاتله إن قصده. 
وضار إلى هاردية.. 

فلمًا سمع جاولي ذلك عدل عن نَصِيبِينء وقصد داراء وأرسل إلى إيلغازي ثانيا 
في المعاني» وسار بعد الرسول» فبينما رسوله عند إيلغازي بماردين» لم يشعر إلا 
وجاولي معه في القلعة وحده. وقصيك أن متألنه وسسكميلة: فلمًا رآه إيلغازي قام إليه 
وخدمه؛ ولمَا رأى جاولي مُخسنا للظن فيه غير مستشعر منه» لم يجد إلى دفعه سبيلا. 
فتول فعه» وعسكرا بظاهر تصيبيق» وسارا مثها إلى شا وحاصراها مذةء فلم 
يجبهما صاحبها إلى صلح. فتركاه وسارا نحو الرّحبة» وإيلغازي يظهر لجاولي 
المساعدة» ويبطن الخلاف» وينتظر فرصة لينصرف عنه» فلما وصلا إلى عرابان» من 
الخابور» هرب إيلغازي ليلا وقصد نصِيبين. 


ذكر إطلاق جاولي للقَمَص الفرنجى 


لما هرب إيلغازي من جاولي سار جاولي إلى الرّحبة» فلما وصل إلى مَاكْسِينَ 
أطلق القّمَص الفرنجيء الذي كان أسيرا بالموصل» وأخذه معه». واسمه بردويل» وكان 
صاحب الرها وسروج وغيرهماء؛ وبقي في فى الع إلى الآث؛ وبذل الأموال الكثيرة» فلم 
اب فلما كان الآن أطلقه جاولي› وخلع عليه وكان مقامه في السجن ما يقارب 
مس سلين» وقرّر عليه أن يدي نفسيه بمال» وأن يطلق أسرى السيلمين الذين فى 
سڪحنه » وان ينصره مت أراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله . 

فلمًا اتفقا على ذلك سيّر القّمَص إلى قلعة جَعْبَرَه وسلمه إلى صاحبها سالم بن 


الوردى ٠ ١57/7‏ والدرّة المضية 2417 وتاريخ ابن خلدون ۰/ ۳۹. 
)١(‏ فى الباريسية : «قصد). 
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مالك» حتّى ورد عليه ابن خالته جوسلين» وهو من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهو 
صاحب تل باشر وغيره» وكان أسر مع القمّص في تلك الوقعة» ففدى نفسه بعشرين 
ألف دينارء فلمًا وصل جوسلين إلى قلعة جََعْبّر أقام رهينة عوض القمّصء وأطلق 
القمص» وسار إلى أنطاكية» وأخذ جاولي جوسلين من قلعة جَعْبّر فأطلقه» وأخذ عوضه 
أخا زوجته»ء وأخا زوجة القمّص»ء وسيّره إلى القمّص ليقوى بهء وليحثه على إطلاق 
الأسرى» وإنفاذ المال وما ضمنهء فلمًا وصل جوسلين إلى مَنبج أغار عليها ونهبهاء 
وكان معه جماعة من أصحاب جاولى» فأنكروا عليه ذلك»› ونسبوه إلى الغدرء فقال: 
إن عق المدية لست ل 2 


ذكر ما جرى بين هذا القَمَّص وبين صاحب أنطاكية 


لما أطلق القتص وسار إلى أنطاكية أعطاه طنكرى”" صاحبها ثلائين ألف دينار» 
وخيلاء وسلاحاًء وثياباً» وغير لك؛ وكان طنكري قد أخذ الرُها من ارا القمص 
حين أسر» قخاطبه الآن فى رذها عليه» فلع يفعل» قشرج من عنذه إلى تل باش فا 
قدم عليه جوسلين» وقد أطلقه جاولي» سرّه ذلك» وفرح به. 


وسار إليهما طنكري» صاحب أنطاكية» بعساكره ليحاربهماء قبل أن يقوى 
من القتال اجتمعوا وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا. 


طلق القمُض من الأسرى المسلمين مائة وستّين أسيرأ كلهم من سواد حلب. 
6 وسيرهم . 


عاد طنكري إلى أنطاكية. من غير فصل حال في معنى الرُهاء فسار القَمّص 
وجوسلين وأغارا على حصون طنكري» صاحب أنطاكية» والتجأا إلى ولاية كواسيل» 
وهو رجل أرمنيّ . ومعه خلق كثير من المرتدين وعيرهم» وهو صاحب رَعْبَان "“ 
وكيسُومء وغيرهما”“ من القلاع» شمالئَ حلب» فأنجد القَمَص بألف فارس من 
المرتدينء وألفيٰ راجل › تعصدهم طنکرئ» فتنازعوا في أمر الزهاء فتوسط ينهم 


9 الظرة لباب لداب 17# ۴١‏ 


(۲) في (ب): «تنکري». 
)٤(‏ في الباريسية: «وغيرها». 
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البَطرك"'' الذي لهمء وهو عندهم الاما الذى للمسلمينء لا يخالف آمره» وشهد 
جماعة من المطارنة"'' والقشيسين: أن بيكقد خال طكري قال له لما أراد وكوب 
البحر» والعود إلى بلاده» ليعيد الرُّها إلى القمّصء إذا خلص من الأسرء فأعادها عليه 
طنکرئ تأسع صفرء وعبر المع الغداتك ليسلم ال أصحاب جاولي المال» 
والأسرى» فأطلق في طريقه خلقاً كثيراً من الأسرى من حَرّان وغيرها . 


وكام بسروج اتات سكم ضَعْفَى» فعمر نعو ادر ماي جاولي تا ا 
فضربوه» حرف متهم ومن القرقي يسبيد کرای فذكر ذلك للتّمصء فقال : هذا لا 


ذكر حال جاولي بعد إطلاق القُمْص 


لما أطلق جاولي القمَصٌ بماكسين سار إلى الرّحْبة» فأتاه أبو النجم بدران» وأبو 
كامل متصور» اننا سيف الدولة صدقة» وكانا""ء بعد قتل أبيهما بقلعة جخبر» عند 
سالم بن مالك» فتعاهدوا على المساعدة والمعاضدة» ووعدهما أنه يسير معهما إلى 
الجلّة؛ وعزموا أن يقدّموا عليهم بكتاش”'' بن تكش بن ألب أرسلان. فوصل إل 
وهم على هذا العزم» أصبَهُبذ صباوة» وكان قد قصد السلطان فأقطعه الرَّحبة وقد 
ذكرناه» فاجتمع بجاولي» وأشار عليه أن يقصد الشامء فإِنَ بلاده خالية من الأجناد. 
والفرنج قد استولوا على كثير منهاء وعرّفه أنّه متى قصد العراق» والسلطان بهاء أو قريبا 
منهاء لم يأمن شرًأ يصل إليه. فقبل قوله» وأصعد عن الرّحبة» فوصل إليه رسل سالم بن 
مالك» صاحب قلعة جَعبّر) يستغيث به من بني ثمير) وكانت الرّقة بيد ولده علىّ بن 
سالم» فوثب جوشن التُمِيريٌ» ومعه جماعة من بني ثُمير» فقتل عليّاً وملك الرّقة . 


فبلغ ذلك الملك رضوان»ء فسار من حلب إلى صِفين» فصادف تسعين رجلا من 
الفرنج معهم مال من فدية المُمّصء. صاحب الرّهاء قد سيّره إلى جاولي» فأخذه. 


خى زب)]:2 لن 

(۲) في (ب): «البطارقة». 
(۳) انظر: لباب الآداب .١75‏ 
)٤(‏ فى الأوربية: «وكان». 
)0( 71 الباريسية : «ىلتاش». 
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وس 'عدداً منهمء وأ تى الرّفة» فصالحه بئو مير على مال» فرحل عنهم”'' إلى 
حلب » فاستنحد سالم بن مالك جاولي . وسأله أن يرحل آلو الرفة ويأخذهاء ووعده بما 
يحتاج إليه . فققصد الرقة› وحصرهاً سيحين يوماً يبع أ متو قير مالا رشا فأرسل 
ا سالم : إنْني في أمر أهمّ من هذاء وأنا بإزاء عدو و يجب التشاغل ” ايەدي غيره » 
وأنا عازم على الانحدار إلى العراق» فان تم أمري فالرّقة وغيرها لك» ولا أشتغل عن 
هذا المهمّ بحصار خمسة نفر من بني ثمير. 

ووصل إلى جاولي الأمير حسين بن أتابّك”*' قتلغ يَكينء وكان أبوه أتابّتك 
السلطان محمّدء فقتلهء وتقدم ولده هذا عند السلطان» واختصٌ بهء فسيّره السلطان مع 
فخر المُلك بن عمّار ليصلح الحال مع جاولي» (ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمّار 
لوه جهاد الكقار» لبف سید اوا وأعى)؟ بتسليم آلیااد يمح قلبه عن 
السلطان» وضمن الجميل» إذا سلم البلادء وأظهر الطاعة والعبوديّة» فقال جاولي : أنا 
مملوك السلطان» وفي طاعته؛ وحمل إليه مالا وثياباً لها مقدار جليل» وقال له: سِز إلى 
الموصل ورحل عنهاء فإني رسل معك من يسلم ولدي إليك رهينة» وينفذ 
جاولي» فا فلمَا فلمًا وصل إلى سر پا وكانوا لم يفتحوها بعد» أمرهم 

حسين بالرحيل» فكلهم أجاب» إلا الأمير مودود فإِنه قال: لا أرحل إلا بأمر السلطان؛ 
وقبض على صاحب جاولي» وأقام (على الموصل)"» حى فتحها كما ذكرناه. 

وعاد حسين بن قتلغ تكين إلى السلطان» فأحسن النياية عن ججاولي ده » وسار 
جاولي إلى مدينة بالس» فوصلها ثالث عشر صفر» فاحتمى فليا معنب وهرب مَنْ بها 

من أصحاب الملك رضوان»ء صاحب حلب » فحصرها خمسة يام وملكها بعد أن نقب 

رجا من آبراجهاء فوع 1 النقابيء"» فقتل منهم جماعة» وملك البلد» وصلب 
وكان فقيهاً صالحاًء ونهب نهب البلدء وأخذ منه مالا كثيراً. ‏ 


)۱( في (ب) : «وأسروا). 

0 هد ربوا 

(۳) في الأوربية: «الشاغل». 

(4) من (ب). 

)٠(‏ من الباريسية» وفيها: «يأمره». 
(7) في الباريسية: «بالموصل». 
42 في (ب): «من نقب». 


0۸ 


ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 


وفي قله السكةع فى صمرء كان المصاف بين جاولي سمّاوو وبين طنكري 


وسبب ذلك أن الملك رضوان كتب إلى طتكري» صاحب أنتطاكية» يعرّفة ما هو 
جاولي عليه من الغدرء والمكرء والخداع؛ ويحذره منه» ويُعلمه أنه على قصد حلب» 
ونه إن ملكها لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام» وطلب منه النُصرة» والاتفاق على منعه. 
فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من أنطاكية» فأرسل إليه رضوان ستمائة فارس» فلما سمع 
جاولى الخبر أرسل إلى الفُمَصصء صاحب الرّهاء يستدعيه إلى مساعدته» وأطلق له ما 
بقي عليه من مال المفاداة» فسار إلى جاولي فلحق به» وهو على مَنيج» فوصل الخبر 
إليه» وهو على هذه الحال» بأنْ الموصل قد استولى عليها عسكر السلطان» وملكوا 
خزائنه وأمواله» فاشتدٌ ذلك عليهء وفارقه كثير من أصحابه منهم أتابك زنكي بن 
آقسنقّرء وبكتاش النهاونديٌ» وبقي جاولي في ألف فارس» (وانضم إليه خلق من 


وقاربهم طنكري» وهو في ألف وخمسمائة فارس)"'' من الفرنج» وستّمائة من 
أصحاب الملك رضوان» سوى الرّجَالة» فجعل جاولي في ميمنته الأمير أقسيان» والامير 
ألْتُونتاش الأبريٌ”"'» وغيرهماء وفي الميسرة الأمير بدران بن صدقة» وأصبهبذ صباوة. 
وسُنقر درازء وفي القلب المُمّص بغدوين» وجوسلين الفرنجيّين» ووقعت الحرب»› 
فحمل أصحاب أنطاكية على القمص› صاحب الؤّهاء واشكل القتال» فأزاح طنكري 
القلب عن موضعه» وحملت ميسرة جاولى على رجالة صاحب أنطاكية» فقتلت منهم 
جنائب القمص › وجوسلين › وغيرهما من الفرنج› فركبوها والهزمواء فعضي” 
جاولي”* وراءهم ليرذهم› فلم يرجعواء وكالت طاعته فق ذالك عنهم حين أخذت 
الموصل منهء فلمًا رأى أنّهم لا يعودون معه أهمّته نفسهء وخاف من المقام» فانهزم»› 
وانهزم باقي عسكره. 


(1) هن (بن). 

(۲) مصحف فى الأصل. 
00 في الأورية : ١فمضا».‏ 
(4) في (ب) زيادة: «إلى». 


فَأما افد صباوة فسار نحو الشام» وأمّا بدران بن صدقة فسار إلى قلعة جعبرء 
وأمَا ان جكرفش قلضه ععدية أبن ی وما جاوليى فقصد الرّحْبة؛ رل م 
المسلمين خلق كثير. ونهب صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم. وعظم البلاء عليهم من 
الفرنج. وهرب القمّص وجوسلين إلى تل باشر والتجأ إليهما خلق كثير من المسلمين» 
قمعلا معهم الجميل › وداويا الجرحى › وكسوأ العراة» وسيراهم إلى بلادهو”'' . 

ذكر عود جاولي إلى السلطان 

لما انهزم جاولي سقاوو قصد الرّحبة؛ لما قاربها بات دونها في عدة فوارس › 
فاتفق أن طائفة من عسكر الأمير مودودء الذين”'' أخذوا الموصل منهء أغاروا على قوم 
من العرب يجاورون الرّحبة» فقاربوا جاولي ولا يشعرون به» ولو علموا لأخذوه. 

فلما رأى الحال كذلك» علم أنه لا يقدر [أن] يقيم بالجزيرة. ولا بالشام» ولا 
پال عای کی باط په تمد ویر جح إليه» وپداوي په مر شه غير فصد باب السلطان 


سحملا عن بوكية بوإكتياق: وکات وائقا الاسر حسين بن کین فرحل من مکانه وهو 
کان ا قد أخفى شخصه وكتم أمره. وسار إلى عسكر السلطان» وکات بالقرب .من 
ایا فوصل إليه في سبعة عشر يومأ من مكانه لجذه ة فى الاسر > فلما فلما وصل المعسكرٌ 


قصد الأمير اع فحمله فحمله إلى السلطان» فدخل إليه de;‏ تحت بده » نه وأتاه 
الأمراء يهثوته بذلك» وطلب هته السلطات الملك ‏ كاش ين تكش» فسلمه إليه؛ 
فاعتقله ااا 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بعدها 


في هذه السنة كانت حرب شديدة بن كلفيكين أتابك والفرنج » وسببها أن طغتكية 
سار إلى طبَّرِيّة» وقد وصل إليها ابن أخت بغدوين الفرنجيّ» ملك القدسء» فتحاربا 
واقتتلا› وكان طُغْتِكين في أَلَىْ فارس» وكثير من الرّجَالة» وكان ابن أخت ملك الفرنج 
في أربعمائة فارس › وأَلميْ راجل . 


)010 تاريخ الزمان »١7١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۵٥۰۲‏ ھ.) ص ۱۲. 
(۲) فى الأوربية : «الذي». 

)۳( فن الأوربية : «(حسين). 

(6) من (ت). 

(5) في الأصل: «لمتاش». 

(7) تاریخ الإسلام (حوادث ٥۰۲‏ هھ.) ص ۱۲ء .٠۴‏ 


0۷ 


فلمَا اشد القتال انهزء المسلمونء فتر جل طغيكين» وناد بالمسلمينء» 
وشججعهم. (فعاودوا الحرب)ا “» وكسروا الفرنج» وأسروا ابن أخت الملك» وحمل 
الى کین : ؛ فحرض طختكين عليه الإسلام» كامتتع عن وبذل في فداء نفسه ثلاثين 
آلف ديار وإطلاق -خمسمالة أسيرء فلم يقنع طغیکین منه بغير الإسلام: هلما لم يب 
قتله بيده» وأرسل إلى الخليفة والسلطان الأسرى. ثم اصطلح طغتكين وبخدوين ملك 
الفرنج على وضع الحرب أربع سنين» وكان ذلك عن لطنب اله تعالن بالمسلمين + ولرل 
هذه الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين» بعد الهزيمة لاي ذكرهاء أمرا | فغ ۹ 


ذكر انهزام طغتكين من الفرنج 
فى هذه الت فى شعبان» انهزم اتاك طقكين , من الفرنج . 


وسبب ذلك أن حصن عرْقةء وهو من أعمال طرابلس؛ كان بيد غلام للقاضي 

فخر المُلك أبي علىّ بن عمّارء صاحب طرابلس» وهو من الحصون المَنيعة» فعصى”" 
على مولاه. فضاق به المُوت؛ وانقطعت عنه الميرة› لطول مكث الفرنج في نواحيهء 
فأرسق إلى اتلياك طعتكيم: صاحب فعقق» وقال لة: أرمل من يسلم هذا الحصح 
ا ر ای ی ا ولأن يأخذه المسلمون خير لي دنيا وآخرة من أن يأخذه 
لفرت . فبعت إليه غيكين صاعياً له اه إسراتيل» فى تلالمائة رجل» ققسله 
اق : > فلما نزل غلام ابن عمار مته رماه إسرائيل في الأخلاط» بسهم فقتله» وكان 
قصده بذلك أن لا يطلع أتابك طغتكين على ما خلفه بالقلعة من المال. 


وأراد طغتكين قضد الحصن للاطلاع عليه» وتقويته بالعساكرء والأقوات» وآلات 
الحربس» ل أ مه خث والثلج مل شهرَين › ليلو وتهاراء : فميعه ي) فلما زال ذلك سار في 
أربعة آلاف فارس» ففتح حصونا للفرنج» (منها حصن الأكمة)“ . فلمّا سمع السرداني 
الفرنجي» (بمجيء طغتكين). وهو على حصار طرابلس» توجه في ثلاثمائة فارس› 


(1) فى (س): «فعادوا للحرب». 
؟) ذيل تاريخ دمشق ۰۱٦۱‏ 157. دول الإسلام 57/77 العبر 7/4: تاريخ الإسلام 1+ الإعلام 
والس ا . 
(۳) في الأوربية: «فعصا». 
(4) من الباريسية» والأكمة أو اللكمة: قرب رفنية في الطريق بينها وبين أنطرطوس. وهو عند الفرنج 
Lo Lamel.‏ 
(5) في الباريسية : «بطغدكين». 


0۷١ 


فلمًا أشرف أوائل مايه حلى عسكر طلؤاكين اتهزسواء وخلوا تُقلهم ورحالهم ودوابهم 
للفرنج › فغنمواء وقووا بهء وزاد في تجمله 

ووصل المسلمين إلى حمص» کے د ےی ولم يقَتّل منهم أحد 
لأنه لم تجر حرب». وقفصد السردانىٌ إلى عرفة. فلمَا نازلها طلب مَنْ كان بها الأمان› 
فأمّنهم على نفوسهم. وتسلم الحصن.ء فلمًا خرّج من فيه قبض على إسرائيل» وقال : 
ا اة | إلا بإطلاق فللانء وهر ات کان بدمشق من الفرنح»› و سبع سعين ) 
ففودي به وأطلقا معاً. 


25 وصل طغتكين إلى دمشق› بعد الهزيمة› أرسل إليه ملك القدس يقول له : 
لا تظنَ آنني أنقض الهدنة للذي تم عليك من الهزيمةء فالملوك ينالهم أكثر مما تَالك» 
ثم نعود أمورفب إلى الانتظام والاستقامة؛ وكان طغتكين خائما أ أن يقصده بعل هذه 


الكسرة فينال من بلده كل ما أراد”" . 
ذكر صَلح السنّة والشيعة ببغداذ 


في هذه السنة» (في شعبان)”*'» اصطلح عامّة بغداذ السَّئّة والشيعة» وكان الشرٌ 
منهم على طول الزمانء وقد اجتهد الخلفاء» والسلاطين» والشّحَن في إصلاح الحال» 
فتعذر عليهم ذلك» إلى أن أذن الله تعالى فيه» وكان بغير واسطة. 

السسيه الي الاك ك2 اللساططانة مدنا نا اال سلاف العريي: اكات كلها 
ذكرناه» خاف الشيعة ببغداذ» أهل الكزخ وغيرهم› لأن صدفة كان يتشيع يتشيّع هو وأهل 
بیته › فشئّع أهل السّنّة عليهم بأنهم نالهم غمّ وهم لقتله فخاف الشيعة» وأغضوًا على 
سماع هذاء ولم يزالوا خائفين إلى شعبان» فلمًا دخل شعبان تجهز السنّة لزيارة قبر 
مُصعب بن الزْبَيْرهِ وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة» ومنعوا منه لتنقطع الفتن الحادثة 


فلمًا تجهّزوا للمسيرء اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في الكزخ» فأظهروا ذلك› 
00( في (ب): اتحكمهم). 


(۲) فى الأوربية: «أطلق عنه). 

(۳) نهایة الأرب ۰۲۹٤/۲۸‏ ذيل تاريخ دمشق ۱۹۱۲ء أخبار مصر لابن ميسّر ؟/ /اء الأعلاق الخطيرة ؟/ 
+ تاريخ الإسلام ۴۳ لبنان من السيادة الفاطمية »۲۳١‏ ۲۳۲. 

)٤(‏ من (ب). 


oV 


فاتفق رأي”'' أهل الكزخ على ترك معارضتهم» وأنهم لا يمنعونهم» فصارت السّنّة تسيّر 
أهل كل محلة منفردين» ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثيرء وجاء أهل باب 
المراتب» ومعهم فيل قد عمل من خشب» وعليه الرجال بالسلاح» وقصدوا جميعهم 
الكزخ ليعبروا فيه» فاستقبلهم أهله بالّخور والطيب» والماء المبرّدء والسلاح الكثير 
وأظهروا بهم السرور» وشيّعوهم حتّى خرجوا من المحلة. 


وحرج الشيعة» ليلة النتصف منه» إلى مشهد موسى بن جعفر وغيره» فلم 
يعترضهم أحد من السئة فعجب الناس لذلك» ولما عادوا من زيارة مُصعب لقِيهم أهل 
الكرْخ بالفرح والسرورء فاتفق أن أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة باب 
حرب؛ فقرأ لهم قوم: ألم تَر كيف فَعَل رَبك بأضحَاب الفيل)”. إلى آخر السورة. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن مَرْيد إلى باب السلطانء فتقبّله وأكرمه. 


وكان قد هرب» بعد كتل والدءء إلى الآن والتدى أخوه بدراثة بن صدقة بالأمير مودوة 
الذي أقطعه السلطان الموصل › فأكرمه وأحسن صححته . 


وفيهاء في نيسانء زادت دجلة زيادة عظيمة» وثقظعت الطرق› وغرفت الغلات 
الشتويّة والصيفيّة» وحدث غلاء عظيم بالعراق» بلغت كارة الدقيق الخُشْكار عشرة دنانير 
إماميّة» وعُدِم الخبز رأساء وأكل الناس التمر والباقلاء الخضراء”"» وأمًا أهل السواد 
فإتهم لم يأكلوا جميع شهر رمضان» ونصف شوّال» سوى الحشيش والتوت. 

وفيهاء في رجب» عُزل وزير الخليفة أبو المعالي هبة الله بن المطلب» ووزر له 
ألو القاسے عل یی ای الضر بع شب 9 
بو القاسم علي بن أبي نصر بن جهير . 

وفيهاء في شعبان. تزوّج الخليفة المستظهر بالله ابنة السلطان ملكشاه» وهى أخت 
السلطان محمّدء وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد بن محمّد 
التيسابوريٌ» الحنفئٌ» وكان المتولي لقبول العقد نظام المُلك أحمد بن نظام المُلكء 


0 هن (هب) 

(۲) أول سورة الفيل. 

(۳) فى الأوربية: «الأخضر). 
(4) المنتظم 4//ا9١‏ (117/10). 


“بان 


وزير السلطان» بوكالة من الخليفة» وكان الصداق مائة ألف دينار» وثثرت الجواهر 
والنقاترء وكات الحقد ,أضبياة”*. 


وفبها تولى محافك الین بوروز فسحكتة بنداذة» وكان سس ذلك أن السلطان 
محمّداً”'"' كان قبض على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد» صاحب المخزن» وعلى 
أبي الفرج بن رئيس الرؤساء» واعتقلهما عنده» ثم أطلقهما الآنء وقرّر عليهما مالا 
يحملانه إليه» فأرسل مجاهد الدين بهرور لقبض المال» وأمره السلطان بعمارة دار 
المملكة» ففعل ذلك» وعمّر الدارء وأحسن إلى الناس» فلمًا قدِم السلطان إلى بغداذ 
ولاه شِحنكيّة العراق جميعه» وخلع على سعيد بن حميد العمريّ» صاحب جيش 
صدقةء وولأه الجلة السيفيّة» وكان صارمأء حازماء ذا رأي وجَلد . 


وفيهاء فى شوّال» ملك الأمير سكمان القَطبىْ» صاحب خلاط» مدينة ميّافارقين 
بالأمان» بعد أن حصرها وضِيّق على أهلها عذة شهورء فعدمت الأقوات بهاء واشتد 
الجوع بأهلها لهو 


وفي هذه السنة» في صفرء قتل قاضي أصبهان عُبيد الله بن عليّ الخطيبيٌ 
بهّمذان» وكان قد تجرد في أمر الباطنيّة» تجرّداً عظيماً» وصار يلبس درعاً حذراً 
منهمء (ويحتاطء ويحترز)”*؟. فقصله إنسان عجميّ» يوم جمعة؛ ودخل بينه وبين 
أصحابه فقتله . 


وقتل صاعد بن محمد" بن عبد الرحمن أبو العلاء فاضي نيسابورء يوم عيد 


الفطرء قتله باطنيٌ» وقتل الباطنئ» ومولده سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة» وسمع 
الحدذيث» وكان نق المذخب ‏ . 


وفي هذه السنة سار فَمّل عظيم من دمشق إلى مصر» فأتى الخبر إلى ملك 


(۱) المنتظم ».)١١7/1١9( 1١7٠6 »۱٥۹/۹‏ دول الإسلام ۲/ ١۳ء‏ العبر ٠٤/٤‏ تاريخ الإسلام ٤ء‏ مراة 
الجنان ۳/ 1۷١‏ البداية والنهاية .٠۷١ /١١‏ 

(۲) فى الأوربية: (#محمد». 

CUYIN s7۹ المنتظم‎ F7 

.۲۷١ »۲۷٤ تاريخ الفارقي‎ )٤( 

ORO 

(5) العبر ٠٤/٤‏ تاريخ الإسلام »١5‏ مرآة الجنان ۳/ ١1۱۷ء‏ شذرات الذهب .٤/٤‏ 

(۷) يبدأ هنا النقل من النسخة الباريسية رقم .٠٠۷‏ 


oV 


الفرنج » فسار إليه وعارضه في البرّء وأخذ كلّ من فيه» ولم يسلم منهم إلا القليل» ومن 
سلم اة اا 


وفيهاء في فِصح النصارىء» ثار جماعة من الباطنيّة في حصن شَيْرّر على حين 
غفلة من أهله فى مائة رجل» فملكوه. وأخرجوا من كان فيهء وأغلقوا بابه» وصعدوا 
إلى القلعة اوغا وكان أسحابها ددو مَتَقك قد لوا متها لمشاهدة عيد: التضارق: 
وكانوا قد أحسنواء إلى هؤلاء الذين أفسدواء كل الإحسانء فبادر أهل المدينة 
الباشورة» فأصعدهم النساء في الحبال من الطاقات» وصاروا معهمء وأدركهم الأمراء 
بنو مُنقّذ أصحاب الحصن» فصعدوا إليهم» فكبّروا عليهم وقاتلوهم"» فانخذل 
الباطنيّة» وأخذهم السيف من كل جانب» فلم يفلت منهم أحد» وفتل من كان على مثل 
رأيهم في البلد”" . 

وھا وسل آل القبوية"؟, لقلطة يف قرياءء كيرا إلى اسرغا ‏ چ ب 
تميم يقولون: إنهم يعملون الكيمياء؛ فأحضرهم عنده» وأمرهم أن يعملوا شيئاً يراه من 
صناعتهم» فقالوا: نعمل النقرة؛ فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيرها » وقعد واس ا 
والشريف (أبو الحسن)””* » وقائد جيشه واسمه إبراهيم» وكانا بان 9 قلا 
(رآی الكماوة " الما خالا زم جمع) ''' ثاروا بهمء فضرب أحدهم يحيى بن 
تميم على رأسه. فوقعت السكين في عمامته فلم تصنع شيئا. ورفسه يحيى فألقاه على 
ظهره› ودخل يحبى بابا وأغلقه على نفسه» فضرت الثانى الشريف فقتلهء وأخذ القائد 
إبراهيم السيف فقاتل الكيماوية"'» ووقع الصوت» فدخل أصحاب الأمير يحيى فقتلوا 


.١5 تاريخ الإسلام‎ )١1( 

(۲) في الباريسية : «وقاتلوا». 

(م) ال ختصر في أخبار البشر 7/ 575؛ دول الإسلام ٠۳١/۲‏ العبر ٤/٤‏ تاريخ الإسلام ١15/15‏ تاريخ 
ابن الوردي ۰۱۹/۲ تاريخ الخلفاء 4؟4. 

)٤(‏ في الباريسية زيادة: «من إفريقية». 

)5( في الباريسية : «قوم». 

() من الباريسية. 

(۷) من الباريسية. 

(4) فى الباريسية : «ابن حسن». 

6 9 الباريسية زيادة: «وكان أصحاب الكيمياء أيضا ثلا نة . 

(۱۰) فى الباريسية : «رأوا». 

)20210 ف ب. 

(0) في الباريسية : «الكيميانية». 


0:/6 


الكيماوية» وكان زيّهم زِيّ أهل الأندلس» فقتل جماعة من أهل البلد على مثل زيّهم. 
أبا الفتوح بن تميم» (أخا يحيى)» وصل تلك الساعة إلى القصر في أصحابه وقد 
لبسوا السلاح» فمنع من الد خول» فقت عند الاير يجي أن ذلك بوضع منهماء فأحضر 
المقدم بن خليفة. وأمر اولاد أخية فقتلوه قصاصاء لاله قتل أباهم» وأخرج الأمير أا 
الفتوح وزوجته بلارة بنت القاسم بن تميم» وهي أبنة عمه» ووكل بهما في قصر زياد 
بين المهدية وَسَفَافسَء فبقى هناك إلى أن مات یحیی › وملك بعكه اينه علي" سنة تسع 
وخمسمائة» فسيّر أبا الفتوح وزو حته بللارة إلى ديار مصر في البحرء فوصلا إلى 
إسكندريّة» على ما نذكره إن شاء الله. 


وفيهاء في المحرم» فل عبت الواحد بن إسماعيل بر أحمد بن محمد أبو 
المحاسن الرويانئ”'' الطبريٌ» الفقيه الشافعىُ» مولده سنة خمس عشرة وأربعمائة» وكان 
حافظاً لمذهب» ويقول: لو احترقث كُتُبٍ الشافعيّ لأمليتها من قلبي . 


[الوفيات] 


وفيهاء في جُمادى الآخرة» توفي الخطيب أبو زكريّاء يحيى بن على التبريزي › 
الشيباني . اللْعْوى. صاحب التصانيف المشهورة› وله شعر ليس بالجيد . 


وفيهاء فى رجب» توفي السيّد أبو هاشم زيد الحسيني”*'» العلويٌء رئيس 
همذان» وكان نافد الحكم» مضي مره وكانت مذة رئاسته لها ب وأربعين سنة 6 
وجده لأمّه الصاح (أبو القاس بن عباد» وكان عظيم المال جا فمن ذلك أله 
أخذ منه السلطان محمّد في دفعة واحدة سبع مائة ألف دينار لم يبغ لأجلها ملكأ ولا 


( هن البآدسية. 

(۲) فى الباريسية: #يحيى». 

(۳) انظر عن قتل الروياني في: المنتظم ۱٩۰/۹‏ رقم ۲۵۹ (۱۱۳/۱۷ رقم 207941 والعبر 4/4» 5غ 
وتاريخ الإسلام ٥‏ ومرآة الجنان 7/ 11/١‏ » وتاريخ الخميس ٠٤١۳/۲‏ وشذرات الذهب 5/ 4. 

(4) انظر عن (التبريزي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 6٠7‏ ه.) ص ”ا ۷١‏ رقم 25١‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(5) في طيعة صادر /١٠١‏ !5 (الحسني»» والتصحيح من: تاريخ الإسلام (وفيات 507 ه.) ص 58غ. ٥۹‏ 
رقم ۳۳. 

)03 في الأوربية: «(سبع. 

(۷) من الباريسية. 


0۷٦ 


استدان نا وأقام بعل ذلك ايلات محمّد» عذدة شهور› و جميع ما بريده» 


وكان قليل المعروف . 


المشتهور بجودة الخطء. وله شعر عئه: 


000 
(۲) 
(۳( 


00 
(2) 
000 
(۷) 


عئت: الذنيا لطالبها 
قرف الذنيا قله ينسا 
كل مَلْكِ نال رُخرّفها 
يفعفىئ فالا ويفوّقة 
كوو الذليا وكيقه بهنا 


واستراحَ الزاهد المُطِنُّ 
وشا ٣‏ القعة 
حا ایی ت 
فين کاو" الال س 
من لغلا الل هته 
والذي تسخو به وسن 


فيماذا الهم والخَرَنُ؟ 


(وقيل توفي سنة تسع وتسعين وأربعماثة» وقد ذكر هناك). 


فی (ب): «دینا). 

فی (ب): «عند السلطان». 

فى طبعة صادر ٠‏ ا(الحسن؟»ء وكذا في تاريخ ابن الوردي ۰/۲ والمثبت عن ترجمته التي 
سبقت في وفيات ٤۹۹(‏ ه.)ء والمختصر في أخبار البشر TEE‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 0٠7‏ ه.؛ 
ص ٥۷‏ رقم .۳١‏ 

في الأوربية: «سواه». 

في تاريخ الإسلام: «حسبه». 

في الأوربية : «كلى). 

من الباريسية. 


/ا/اة 


.6 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 
في هذه السنة ع حادي عشر دي الحجةء ملك الفرنج طن اتلس .. 


وسبب ذلك : أن طرابلس كانت قد صارت في حكم صاحب مصر ونائبه فيها. 
والمدد ياتى إليها هته» وقد ذگرنا ذلك سنة [حندقى وخمسمائة. فلمًا كانت هذه السنة: 
ول شعباته. روصل أسطوك كبير عن جلد القرقج في البحرء ومقئعهم ققص كبير سمه 
زيمند بن صتجيل ومراكية مشحوئة بالرجال» والسلاح. والميرة. فقزل على طرابلس ؛ 
وكان نازلا عليها قبله السرداني ابن أخت صَنجيل» ولس بای أك رمد ها ء بل هو 
قمّص آخر» فجرى بينهما فتنة أت إلى الشرّ والقتال» فوصل طنكري صاحب أنطاكية 
إليهاء معونة للسرداني» ووصل الملك بغدوين» صاحب القدس» في عسكره» فأصلح 
بينهم» ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس» وشرعوا في قتالهاء ومضايقة أهلهاء من 
أوّل شعبان» وألصقوا أبراجهم بسورهاء فلمًا رأى الجند وأهل البلد ذلك سقط في 
أيديهم , وذلت نفوسهم» وزادهم طا فار الأسطول المصريّ عنهم بالميرة ة والنجدة . 

وكان سبب تأخره: أنه فرغ منه» والحت”" عليه» واختلفوا فيه أكثر من سنةء 
وسارء فرذته الريح» فتعذر عليهم الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمرأ كان مفعولا. 


ومد الفرنج جو من الأبراج والزحف؛ فهجموا على البلد وملكوه + ايه 
17( في واد اوارتجت». 
(۲) في (ب): «أكثر من كل سنة». 


/اه 


وأسروا الرجال» وسبوا النساء والأطفال» ونهبوا الأموال» وغنموا من أهلها من 
الأموال» والأمتعة» وكُتّب دُور العلم الموقوفة» ما لا يُحدَ ولا يُحصىء فإِنْ أهلها كانوا 
من أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارة» وسلم الوالي الذي كان بهاء وجماعة من جُندها 
كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء فوصلوا إلى دمشق» وعاقب الفرنج أهلها بأنواع 
العقوبات» وأخذت دفائنهم وذخائرهم فی مكامنهو”'' . 


اللو لد MM a De‏ 
ذكر ملك الفرنج جبَلة '' وبانياس' ' 


لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري» صاحب أنطاكية» إلى بانياس» 
وحضصرهآء وافتتحهاء وأمّن أحلهاء ونزل مدينة جبلة ‏ » وفيها فخر آلمّلك بن عمّار: 
الذي كان صاحب طرابلس» وكان القوت فيها قليلاء فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني 
والعشرين من ذي الحبّة من السنة بالأمان» وخرج فخر المُلك بن عمّار سالما. 


ووصلء عُقَيْبِ ملك طرابلسء الأسطول المصريٌّ بالرجال» والمالء 
والغلال» وغيرهاء ما يكفيهم سنة» فوصل إلى صور بعد أخذها بثمانية أيَام للقضاء 
النازل بأهلهاء وقُرّقت الغلال التي فيها والذخائر في الجهات المنفذة إليها صورء 
وصيداء وبيروت. 


وأمّا فخر المَلك بن عمّار فإنّه قصد شَيْرّره فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن 
على ن منقذ الكنانئٌء واحترمه» اة أن يقيم لله » فلم يفعل › وسار آل دمشی › 


)١(‏ انظر عن سقوط طرابلس في: تاريخ حلب للعظيمي »)۳١( ۳٦٤‏ وذيل تاريخ دمشق ١١57‏ وتاريخ 
الزمان ۲١۱۳ء‏ والأعلاق الخطيرة ج ۲ ق ١/١١١ء‏ وتاريخ ابن الراهب الاء ”الاء ومرأة الزمان ج 8 
ق ١//ا”ء‏ ونهاية الأرب 7١55/78‏ -ا5”» والمختصر لأبى الفداء 7/ 775» والدرة المضية ٤۷۲‏ 
ودول الإسلام 7/ 077 والعبر ٠/٤‏ وتاريخ الإسلام ١٠ء‏ والإعلام والتبيين ١"‏ (حوادث 5٠٠‏ ه.), 
ومرآة الجنان ۳/ 1۱۷۲ء ۷۳٠۱ء‏ والبداية والنهاية »١!١/١7‏ ومآثر الإنافة ١17/7‏ و ١۲ء‏ ومختصر 
التواريخ للسلامي (مخطوط) ۲۷۷ واتعاظ الحنفا ۳/ ۳٤ء ٤٤‏ والنجوم الزاهرة 218٠ ء٠۱۷۹ /٩‏ 
وشذرات الذهب ٦/٤‏ وتاريخ طرابلس .٤٤١ 478/١‏ 

(۲) في طبعة صادر #«جبيل»» والصواب ما أثبتناه لأن جبيل كانت سقطت قبل ذلك» وابن عمار 
نزل جبلة وليس جبيل. 

(۳) من الباريسية. 

(6) فى طبعة صادر 25/57/١١‏ «جبيل»4 وهو غلط. 

5ھ عع ی 


۹ 


عمل كبير)!'؟ من عمال دمشق› وکا '' ذلك في المحرّم سنة اثنتين وس 
ذكر الحرب بين محمّد خان وساغربك”*' 


في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك وغيرهم وقصد 
أعمال محمّد خان بسمرقند وغيرهاء فأرسل محمّد خان إلى سَنجَر يستنجده» فسيّر إليه 
الجنودء واجتمع معه أيضاً كثير من العساكرء وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب 
واقتتلوا فانهزم ساغربك وعساكره وأخذت السيوف منهم مأخذها وكثر الأسر فيهم 
والنهب» فلمًا فرغوا من حربهم وأمن محمد خان من شر ساغربك عاد العسكر 
السنجريٌ إلى خراسان فعبروا النهر إلى بلخ . 


ذكر عدة حوادث 
في هاده 0 : في المحرم. سير السلطان وریره / لاك عمد بن ا 
وهجم اا ل د ولم بیلغوا منه غرف 


وفيهاء في ربيع الآخرء قدِم السلطان إلى بغداذ» وعاد عنها في شوّال من السنة 
۾ ١ ١ (Vî‏ 
أنهي" *: 
وفيهاء في شعبان» توجه الوزير نظام الملك إلى الجامع. فوثب به الباطنيّة. 
فضربوء بالسكاكين ؛ وجرح في رقبته ؛ فبقي مريضاً مده 3 وأخذ الباطني الذي 


المأمونية فأخذوا وفتلوا. 


(1) من (ب). 

(۲) من الباريسية. 

(۳) تاريخ حلب 54 (۳۰)ء ذيل تاريخ دمشق ١74‏ وفيه «جبيل» وهو غلط» ومرآة الزمان ج ۸ ق ۲۸/١‏ 
ونهاية الأرب ۲۱۷/۲۸ 2778 والمختصر 777/7 ودول الإسلام ۳۲/۲ (جبيل)» والعبر ٦/٤‏ 
(جبيل)ء والدرّة المضية 517 وفيه: «حلبا»؛ وتاريخ الإسلام 1۷ والبداية والنهاية /١١‏ ١۱۷٠ء‏ والإعلام 
والتبيين 1۸ (جبيل)ء وبغية الطلب (مخطوط) ١4٠/8‏ (جبيل)ء والنجوم الزاهرة / 1۸٠١‏ وتاريخ 
طرابلس .٤٥۷ ٤٥٦1/١‏ 

)٤(‏ فى (ب): «ساغوبك). 

.17 ه.ء نهاية الأرب 779/77 تاريخ الإسلام‎ 50١ وفي سنة‎ ١7١ زبدة التواريخ للحسيني‎ )٥( 

(7) المنتظم ١77/9‏ (1١/9١١)ء‏ تاريخ الإسلام 14. 

(۷) المنتظم 17/94 »)١1١7/11(‏ نهاية الأرب 1“ تاريخ الإسلام 1۸ء البداية والنهاية .٠۷١/١١‏ 


OA 


(وفيها عزل وزير الخليفة» وهو أبو المعالي بن المطلب» ووَزَّرَ بعده الزعيم أبو 
القاسم بن جَهير» فخرج ابن المطلب من دار الخليفة مستترا هو وأولاده واستجار بدار 
السلطان)”'' . 

وفيها جهّز يحيى بن تميم» صاحب إفريقية» خمسة عشر شيئيًاً وسيّرها إلى بلاد 
الروم. فلقيها أسطول الروم. وهو كبير» فقاتلوهم. وأخذوا ست قطع من شواني 

وسيّر ابنّهُ أبا الفتوح إلى مدينة سَفَافُس والياً عليهاء فثار به أهلهاء فنهبوا قصره. 
وهموا بقتله. فلم يزل يحيى يعمل الحيلة عليهم. حتى فرّق كلمتهم. وبدد شملهم. 
وملك رقابهم فسجنهم › وعفا عن دمائهم وذنوبهم . 

[الوفيات] 

وفيها توفي الأمير إبراهيم يتال» صاحب أمدء وكان فبيح السيرة» هووا 
بالظلم › فجلا كثير من أهلها لجوره› وملك رعده ولده» وكان أصلح سالا ا 

وفيهاء فی ثامن دي القعدة» ظهر في السماء كوكب من الشرق له ذؤابة ممتدة ال 
القبلة› وبقي يطلع إلى آخر دي الحجة. ثم غاب . 


)١(‏ من الباريسية. 
(۲) ذيل تاريخ دمشق 157, الأعلاق الخطيرة ج " ق 261١/7‏ تاريخ الإسلام ۸٠ء‏ معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة .5١١/7‏ 


م١‎ 


0 
اد خلت سنة أربع وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا 
في هذه السنة» في ربيع الآخرء ملك الفرنج مدينة صيداء من ساحل الشام . 


وسبب ذلك: أنّه وصل في البحر إلى الشام ستّون مركب للفرنج مشحونة بالرجال 
والذخائر مع بعض ملوكهم ليحجٌ البيت المقدّس (وليغزو بزعمه المسلمين)”' ؛ فاجتمع 
بهم بَغدوين ملك القدس» وتقرّرت القاعدة بينهم أن يقصدوا بلاد الإسلام؛ فرحلوا" 
من القدس» ونزلوا" مدينة صيدا ثالث ربيع الآخر من هذه السنة» وضايقوها برا 
وبحراً. 

وكان الأسطول المصريٌ مقيما على صورء فلم يقدر على إنجاد صيداء فعمل 
الفرنج برجا من الخشب» وأحكموه» وجعلوا عليه ما يمنع النار عنه والحجارة» وزحفوا 
بهء فلمًا عاين أهل صيدا ذلك ضعفت نفوسهمء وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل 
بيروت» فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج» وطلبوا من ملكهم الأمان 
فأمنهم على أنفسهم» وأموالهم» والعسكر الذي عندهمء ومَنْ أراد المقام بها“ عندهم 
وء وه أراد المسير عنهم لم يمنعوهء وحلف لهم على ذلك» فخرج المواليء 
وجماعة كثيرة من أعيان أهل البلد» في العشرين من جمادى الأولى إلى دمشق. وأقام 
بالبلد خلق كثير تحت الأمان» وكانت مدَّة الحصار سبعة وأربعين يوما. 


ورحل بغدوين عنها إلى القدس› ثم عاد إلى ضيدذاة يعد مدة يسيرة» فقرّر على 


(0) 0 من الباريسية. 

030( في الأررية: (فرحلاة. 
(۳) في الأوربية: «ونزلا». 
)٤(‏ في الأوربية: ١به».‏ 


o۸۲ 


المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف دينار» فأفقرهم» (واستغرق أموالهه)'“. 
ذكر استيلاء المصرتين على عسقلان 

كانت عَسقلان للعلويّين المصريّين» ثم إِنْ الخليفة الآمر بأحكام الله استعمل عليها 
سانا يعرف بشمس الخلافة» فراسل بغدوينَ ملك الفرنج بالشام . وهادنه.» وأهدى إليه 
مالآ وعروضاًء فامتنع به من أحكام المصريّين عليهء إلا فيما يريد من غير مجاهرة 
يذلڭ , 

فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله» صاحب مصرء وإلى وزيره 
الأفضل” ٠"‏ أمير الجيوش» فعظم الأمر عليهماء وجهّز عسكراً وسيّراه إلى عسقلان مع 
قائد كبير من قواده» وأظهرا أنه يريد الغزاة» ونمذا إلى القائد سِرًَآ أن يقبض على شمس 
الخلافة إذا حضر عندهم» ويقيم هو عوضه بعسقلان أميراً. فسار العسكرء فعرف شمس 
الخلافة الحال» فامتنع من الحضور عند العسكر المصريّ» وجاهر بالعصيان» وأخرج 
من كان عنده من عسكر مصر خوفاً منهم . 

فلمًا عرف الأفضل ذلك خاف أن يسلم عسقلان إلى الفرنج» فأرسل إليه وطيّب 
قلبه»؛ وسكنهء وأقرّه على عمله» وأعاد عليه إقطاعه بمصر. 

ثم إن شمس الخلافة خاف أهل عسقلان» فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم 
جنداًء ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سنة أربع تسمال فأنكر الأمرّ أهل البلدء 
فوثب به قوم من أعيانه. وهو راكب. فجرحوه. فانهزم م: منهم إلى داره. فتبعوه وقتلوه. 
ونهبوا داره وجميع ما فيها. ونهبوأ بعض دور غيره من أرياب الأموال بهذه الحجة» 
وأرسلوا إلى مصر بجليّة الحال إلى الامر والأفضلء» فسّرًا بذلك». وأحسنا إلى الواصلين 
بالبشارة» وأرسلا إليه واليا يقيم بهاء ويستعمل مع أهل البلد الإحسان وحُسن السيرة» 
فتم ذلك» وزال ما كانوا يخافونه” ". 


(۱) من (ب). وانظر عن سقوط صيدا في: تاريخ حلب ۵ (۳۰( وذيل تاريخ دمشق ١/١‏ (5:7 ه.)ء 
ونهاية الأرب 64 ۰۲٨۹‏ والمختصر ۰۲۲٤/۲‏ والدرة المضية ۰٤۷٤‏ ودول الإسلام ۲/ ۳۲ء 
وتاريخ الإسلام 1۹ء والعبر ۷/٤‏ وتاريخ ابن الوردي ۲/ ٠٠١‏ والإعلام والتبيين ١٠ء‏ والبداية والنهاية 
۲١‏ /؛/ ؛ ‏ وماآثر الإنافة ۲/١٠ء‏ وإتعاظ الحنفا ۳/ ٠٤٦ ٠٤٥‏ وشذرات الذهب /٤‏ ۷ء وأخبار الأعيان 
في جبل لبنان ۲/ ٠٠٠۷‏ وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية ۲۷۹ - ۲۸۲ وفيه مصادر أخرى. 

490 فى (با) زهادة: ااب 

() ذيل تاريخ دمشق 177 دول الإسلام ٠۳۲/۲‏ تاريخ الإسلام ۹٠ء ٠١‏ إتعاظ الحنفا ٠٠/۳‏ ١ه‏ 
(6:5 ه. ). 


مره 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره 
في هذه السنة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنجح» وحشد الفارس 
والراجل» وسار نحو حصن الأثارب» وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراسخ› 
وحصره» ومنع عنه الميرة» فضاق الأمر على مّن به من المسلمين» فنقبوا من القلعة 
نقباًء قصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوهء فلمًا فعلوا ذلك وقربوا 
من خيمته استأمن إليه صبيّ أرمنيّ؛ فعرّفه الحال» فاحتاط. واحترز منهم. وجد في 
قتالهم» حتّى ملك الحصن قهراً وعنوةٌ» وقتل من أهله ألفَيْ رجل» وسبى”'' وأسر 


الباقين . 

لم سار إلى حصن زَرْدَناء فحصرهء ففتحهء وفعل بأهله مثل الأثارب» فلمًا سمع 
أهل مَنبج بذلك فارقوها خوفاً من الفرنج» وكذلك أهل بَالِسَء وقصد الفرنج البلدّين 
قارفا ول بها ائ افوا خا" 

وسار عسكر من الفرنج إلى مدينة صيداء فطلب أهلها منهم الأمانء فأمّنوهم 
وتسلعو! البلذ» فعظم خوف المسلمين منهم» وبلغت القلوب الحناجرء وأيقنوا باستيلاء 
الفرنج على سائر الشام لعدم الحامي له والمانع عنه» فشرع أصحاب البلاد الإسلامية 
بالشام في الهدنة معهم» فامتنع الفرنج من الإجابة إلا على قطيعة يأخذونها إلى مذة 
يسيرة» فصالحهم الملك رضوان» صاحب حلب» على اثنين وثلاثين ألف دينار. 
وغيرها من الخيول والثياب» وصالحهم صاحب صور على سبعة آلاف دينار» وصالحهم 
ان مُنقذ» صاحب شَيْرْره على أربعة آلاف دينار: وصالحهم علي الكردى . صاحب 
حماة» على ألمَىْ دينار”"» وكانت مذّة الهدنة إلى وقت إدراك الغلَة وحصادها“ . 


ثم إن مراكب أقلعت من ديار مصرء فيها التجار ومعهم الأمتعة الكثيرة› فوقع 
عليها مراكب الفرنج» فأخذوهاء وغنموا ما مع التججار وأسروهم› فسار جماعة من 


)١(‏ في الأوربية: «وسبا». 

(۲) في الأوربية: #عنها»ء والخبر في : نهاية الأرب 2779/78 والمختصر في أخبار البشر 7/ 0775 وتاريخ 
الإسلام .7١‏ 

(۳) قال الذهبي ۔ رحمه الله وكانت حماه صغيرة جداً. ص .1١‏ 

277/7 والمختصر 5/7 77ء 158ء. ودول الإسلام‎ 73٠١ ١١4 ونهاية الأرب‎ ٠١۲ تاریخ الزمان‎ )٤( 
ءا١7‎ 7/17 وتاريخ ابن الوردي» ۲/ °« ومآثر الإنافة‎ ۰۲١ »2١9 وتاريخ الإسلام ۹ والإعلام والتبيين‎ 
.۲۸۷ وإتعاظ الحنفا 257/7 وتاريخ الخلفاء 574» ولبنان من السيأدة الفاطمية‎ 


oA 


من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع”''' السلطان» واستغاثواء ومنعوا من الصلاة» وكسروا 
المنبر» فوعدهم السلطان بإنفاذ العساكر للجهاد» وسيّر من دار الخلافة منبرأ إلى جامع 
السلطان. فلمًا كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار الخلافة» ومعهم أهل بغداذ. 
فمنعهم حاجب الباب من الدخول» فغلبوه على ذلك» ودخلوا الجامع» وكسروا شبّاك 
المقصورة» وهجموا “ إلى المتر فكسروة» وبطلت الجمعة أيضاء فأرسل الخليقة إلى 
السلطان في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورَنقه"» فتقدّم حينئذ إلى من معه من 
الأمراء بالمسير إلى بلادهم» والتجهّز للجهادء وسيّر ولدَّهُ الملك مسعودا“ مع الأمير 
مودودء صاحب الموصلء» وتقدّموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيروا””' إلى قتال 
الفرنج» وانقضت السنة» وساروا في سنة خمس وخمسمائة"» (وكان ما نذكره إن شاء 
ا ازن : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل نظام المُلك أحمد من وزارة السلطان» ووزر بعده الخطير 
محند بن الحسين ال 


وفيها ورد رسول ملك الروم رالو السلطان)0؟؛ يستتفره على الفرنج . ويحتّه على 
قتالهم ودّفعهم عن البلاد» وكان وصوله قبل وصول أهل حلبء, وكان أهل حلب 
يقولون للسلطان: أما تثقي الله تعالئ أن يكون ملك الروم أكثر حميّة منك للإسلام» 
حتى قد أرسل إليك في جهادهم! 


وفيهاء في رمضان.ء رفت ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة» ورُيّنت بغداذ 


)1١(‏ هن (ب). 

(۲) في (ب): «ودخلوا». 

(۳) في الأوربية: «ورفعه». 

(4) في الأوربية: «مسعودا. 

)٠(‏ في الأوربية: «ويسيرون». 

(5) المنتظم 4 /١7١‏ »© تاريخ الزمان ۱۳۳١ء‏ زبدة الحلب ٠١۸/۲‏ » بغية الطلب (تراجم 
السلاجقة) 2١57‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۳٤/۱‏ دول الإسلام ۳۳/۲ تاريخ الإسلام ١۲ء‏ العبر »۷/٤‏ 
الإعلام والتبيين ٠١‏ البداية والنهاية .٠۷۲ /١١‏ 


ر 


۷( من (ب). 
(۸) زبدة التواريخ ۱۷۳٠ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق ۰۹٩۹‏ تاريخ الإسلام .۲١‏ 
(9) من (ب). 


06 


وعُلقث”» وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد الناس مثلها" . 

(وفيها هبّت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنياء وأخذت بأنفاس الناس» ولم 
يقدر أحد [أن] يفتح عيئَيْه» ومَنْ فتحهما"" لا يبصر يده» ونزل على الناس رمل» 
ويئس الناس من الحياة» وأيقنوا بالهلاك» ثم تجلى”*' قليلآء وعاد إلى الصفوة» وكان 
ذلك من أل وقنت العضر إلى بعد المخرب) . 


[الوفيات] 


وفيهاء (فى المحرم)"» توقي إلكيا الهراس" الطبرئ واسمه (أبو الحسن)* 
على بن محمّد بن علىّ» وكان من أعيان الفقهاء الشافعيّة» أخذ الفقه عن إمام الحرمَيْن 
الجوينى › ودرس بعده 5 النظامية بيغداذ» وتوفى بهاء ودفن قد تربة الشيخ ا 
إسحاق» ودرّس بعده في النظاميّة الإمام أبو بكر الشاشي. 


و ا | (JL‏ ات ادس وا 5 1 
وفيها توفي أبو الحسن إدريس بن حمزة ٠‏ بن عليّ الرمليٌّ الفقيه الشافعيُ من أهل 


)١(‏ فى الأوربية: «وعُلقت». 

25 المنتظم 4 » »)١١١ /١1( ١151‏ زبدة التواريخ ۷ مراة الزمان ج ۸ ق ۳٤/١‏ دول الإسلام 
۳/۲ تاريخ الإسلام ١۲ء‏ البداية والنهاية /١١‏ ١۷ء‏ النجوم الزاهرة .٠٠٠/١‏ 

(۳) فى الأوربية: «فتحها). 

)0( فى الأورية: «تجلا. 

(0) الخبر ما بين القوسين من الباريسية: وهو في: مرآة الزمان ج۸ ق ٠۴١/١‏ وألخبار الذول المنقطعة 4 
وفيه: «وكانت مدة هذه الشدة منذ صلاة العصر إلى صلاة المغرب في سنة أربع وخمسين»؛ وهذا وهْمء 
والصحيح : «أربع وخمسمائة»» والدرّة المضية ٤۷٤‏ ١٥۷٤ء‏ وتاريخ الإإسلام ١۲ء‏ واتعاظ الحنفا /٣‏ 
۷ وتاریخ الخلفاء ۹٩۲٤ء .٤٠١‏ 

(71) من الباريسية. 

(۷) انظر عن (إلكيا الهراس) في: تاريخ الإسلام (وفيات 0٠4‏ ه.) ص ”17 10 رقم ۸۸» وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(۸) من الباريسية. 

() انظر عن (إدريس بن حمزة) في : المنتظم ٠١١/۹‏ رقم ۴۳ء والبداية والنهاية /١١‏ ١۷ء‏ وفيه «آبو 
الحسن الشاشي». وفي طبعة صادر 2584/٠١‏ «أبو الحسين» والمثبت عن المصدرين. 


0۸7 


606 
ثم 3< خلت سنة خمس وخمسمائة 


ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج 


فى هذه السئة اجتمعت المساكر التي أمرها السلطان بالمسير لوه فتال الفرنج› 

ا: الأمير اتا e‏ الموصل › والامیر کال المقطبى : صاحب سريز وبعض 

3 گا والأميرين'' ' [يلبتتى وزنكي ابني”' بُرسق» ولهما مَمّذان وما جاورهاء 

والأمير أحمديل» وله مَراغة» وكوتب الأمير أبو الهيجاء» صاحب إربل» والأمير 

إيلغازى. صاحب ماردین › والأمراء البكجيّة. باللحاق بالملات مسعود» ومودود» 

فاجتمعواء ما عدا الأمير إيلغازي فإنه سيّر ولده إياز وأقام هوء فلما اجتمعوا ساروا إلى 

بلد سنجار"» ففتحوا عدة حصون للفرنج» وقتل من بها منهم.ء وحصروا مدينة الرّها 
مذَةٌء ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها. 


(وكان سبب رحيلهم عنها أنْ الفرنج اجتمعت جميعهاء فارسها وراجلهاء وساروا 
إلى الفرات ليغبروة ليمتعوا الها من المسلحين» فلا وسلو لي القرات بلخهم کارا 
المسلمين» ٠‏ فلم يقدموا عليه وأقاموا على الفرات». فلما فلمًا رأى المسلمون ذلك رحلوا عن 
الرّها إلى حَرَانَ ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم ويقاتلوهم. فلما رحلوا عنها جاء 
الفرنج» ومعهم الميرة والذخائرء إلى الرُهاء فجعلوا فيها كل ما”*' يحتاجون إليه» بعد 
أن كانت قليلة الميرة» وقد أشرفت على أن توؤخذ. وأخذوا كلّ من فيه عَجْزْ وضَعغف 


)١(‏ فى الأوربية : «والأمير». 
(۲) فى الأوربية: «ابنا». 
0( فى الباريسية : «الساحل». 
(4) فى الأوربية: «كلّما». 
)٥(‏ في الأوربية: «يؤخذوا». 


OAY 


وفمر. وعادوا إلى الفرات فعبروه إلى الجانب الشامى ؛ وطرقوا أغماك حلب» فأفسدوا 
ما فيهاء ونهبوهاء وقتلوا فيها وأسرواء وسبوا خلقا كثيرا. 


وگال سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا | إلى الجزيرة حرج الملك رضوان». صاحب 
¢ حلب إلى ما أخذه الفرنج من أعمالهاء فاستعاد دعضه » ونهب منهم وقتل › فلما عادوا 
وعبروا الفرات فعلوا بأعماله ما فعلوا. 


وأمَا العسكر السلطانيّ فلمًا سمعوا بعَؤد الفرنج وعبورهم الفرات» رحلوا إلى 
الوُها وحصروهاء فرأوا أمراً مُخكماء قد قويت نفوس أهلها بالذخائر التي تركت 
عندهم» وبكثرة المقاتلين عنهم» ولم بجقوا لها اة ف لرا عتيزة؟ وهيووا 
الفرات» فحصروا قلعة تَلَ باشِر خمسة وأربعين يوماً. ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضا. 


ووصلوا إلى حلب» فأغلق الملك رضوان آبواب البلدء ولم ينجتمع بهم» ثم 
مرض هناك الأمير سُكمان القُطبىُ» فعاد مريضاًء فتوفي في بالِسَ» فجعله أصحابه في 
تابوت» وحملوه عائدين إلى بلاده؛ قتا اہ إيلغازي ليأخذهم. ويغنم ما معهمء 
فجعلوا تابوته في القلب. وقاتلوا بين يديّه» فانهزم إيلغازي» وغنموا ما معه» وساروا 
إلى بلادهم 0 


ولمَّا أغلق الملك رضوان أبواب حلب» ولم يجتمع بالعساكر السلطانيّة» رحلوا 
إلى مَعْرَة النعمان» واجتمع بهم طغتّكين» > صاحب دمشقء» ونزل على الأمير مودود. 
فاطلع من الأمراء على نيّاتِ فاسدة في حمَّه فخاف أن تؤخذ منه دمشق» فشرع في 
مهادنة الفرنح سرًا وكانوا قد نكلوا عن قتال المسلمين». فلم يتم ذلك. وتفرّقفت 
العساكر. 


وكان سبب تفرّقهم أن الأمير (بُرسق بن)" برسق الذي هو أكبر الأمراء كان به 
قرس › فهو يُحمّل في محف ومات ا | و المطبيّ. کنا دگکرنا؛ وأراد الأقير 
أحملبيل: صاحب عدّاقةء القردة © يطلب من السلطاة أله وقلع ما كان لمات مد 


)١(‏ من الباريسية» وفيها عبارة: «وکان سيب الخ». 

(۲) تاريخ حلب ۴٠١‏ (١۴)ء‏ زبدة الحلب ٠١۸/۲‏ ۹١١٠ء‏ بغية الطلب (تراجم السلاجقة) ١٤۱٠ء‏ مراة 
الزمان ج ۸ ق ۳٢ ۰۳٠/۱‏ دول الإسلام ۲/ ۳۳ العبر ٠۹/٤‏ تاريخ ابن الوردي ۲٠/۲‏ مرآة الجنان 
VV /‏ 

(۳) من الباريسية. 

)٤(‏ في (ب): «الغدر». 


OAA 


البلادء وأتابك طغيّكين» صاحب دمشق» خاف الأمراء على نفسهء فلم ينصحهم إلا 
أنه حصل بينه وبين مودود» صاحب الموصل» مودّة وصداقة» فتفرّقوا لهذه الأسباب». 
وبقي مودود وطغتكين بالمَعَرّة» فساروا منهاء ونزلوا على نهر العاصي . 

ولمّا سمع الفرنج بتفرّق اکر الإسلام طمعواء وكانوا قد اجتمعوا كلّهو”'': بعد 
الاختلاف والتباين» وساروا إلى أفامية”''» فسمع بهم سُلطان بن مُنقذء صاحب شَيْزْرء 
فسار إلى مودود وطغتكين» وهوّن عليهما أمر الفرنج» وحرّضهما على الجهادء فرحلوا 
إلى شَيْرّر ونزلوا عليها » ونزل الفرنج بالقرب منهم» فضيّق عليهم عسكر المسلمين 
الميرة› ولزوهم' بالقعال: والفرنج يحفظون لفوسهم) ولا يعطون مصافاء قلعا بادا 
قوّة المسلمين عادوا إلى أفامية”*' وتبعهم المسلمون» فتخطفوا من أدركوه في ساقتهم 
وعادوا إلى شيْرّر في ربيع الأول . 

ذكر حصر الفرنج مدينة صور 

لما تفرّقت اللساكر [جضعك الفرنج على قصد مدينة صور وحضرهاء فساروا إليها 
مع الملك بَغدوين”''. صاحب القدس» وحشدواء وجمعواء ونازلوها وحصروها في 
الخامس والعشرين من ججُمادى الأولى» وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشبء عُلْوَ البرج 
سبعون ذراعاً» وفي كل برج ألف وجلء وثنصبوا عليها المجائيق» وألضقوا (أحدها 
إلى)”" سور البلد» وأخلوه من الرجال. 

وكانت صور للآمر بأحكام الله العلويٌ ونائبه بها عزّ المُلك الأعرّء فأحضر أهل 
البلد» واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج عنهم» فقام شيخ من أهل طرابلس 
وضمن على نفسه إحراقها وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التام» ومع كل رجل منهم 
حزمة حطب» فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا إلى البرج الملتصق بالمدينة» فألقى الحطب 
من جهاته» وألقى فيه النار» ثم خاف أن يشتغل الفرنج (الذين في البرج)“ بإطفاء 


)1١(‏ من (ب). 

(۲) في الأوربية: «فامية». 

اي الأوربية: «ولذوهم؟. 

)٤(‏ فى الأوربية: «فامية». 

(68 المصادر السائثة. 

(7) في (ب): «بردويل»» وفي الباريسية: «بردوين». 
(۷) مق (ب) 

(۸) من (ب). 


o۸۹ 





النار» ويتخلصواء فرماهم بججرب''' كان قد أعذهاء سملو من العُذْرة» فلمًا سقطت 
عليهم اشتغلوا بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث» فتمكنت النار منه. فهلك كل 
من بهء إلا القليل» وأخذ منه المسلمون ما قدروا عليه بالكلاليب» ثم أخذ سلال العنب 
الكبار» وترك فيها الحطب الذي قد سقاه بالنفط. والزفت» والكتان». والكبريت» 
ورماهم يسبعيه '" سلة: وأحرق ال خت. الالشرب . 


ثم إِنْ أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج إذا زحفوا 
إليهم . ولينخسف برج إن او وسيروه إليهم. فاستأمن نفر من المسلمين إلى الفرنج . 
وأعلموهم بما عملوه. فحذروا منها . 


وأرسل أهل البلد إلى أتابك طغتكين»؛ صاحب دمشق» يستنجدونه» ويطلبونه 
ليسلييوا البتد إليدة فسان في عسات إلى تواعي ياتياس: وسيُّو إليهع تجدة ماقي 
فارس» فدخلوا البلد. فامتنع من فيه بهم. واشتد قتال الفرنج خوفاً من اتصال 
النجدات» ففني نشاب الأتراك» فقاتلوا بالخشب. وفني اليفط» فظفروا بسَرَبِ تحت 
الأرض فيه نفط لا يُعلم مَنْ حَرَّنَه . 


ثم إِنَ عر الملك» صاحب صور» أرسل الأموال إلى طغيّكين ليكثر من 
الرجال» ويقصدهم ليملك البلدء فأرسل طغتكين طائرا فيه رقعة ليْعْلمه وصول المال» 
ويأمره أن يقيم مركباً بمكان ذكره لتجيء الرجال إليه» فسقط الطائر على مركب الفرنج» 
فأخذه رجلان: مسلم وفرنجيّ» فقال الفرنجي : نطلقه لعل نيه رجا لهم؛ لم یمکنه 
المسلم. وحمله إلى الملك بغدوين» فلما وقف عليه سير مركباً إلى المكان الذي ذكره 
طغتكين» وفيه جماعة من المسلمين الذين استأمنوا إلية من سور فوصل إليهم 
العسكرء فكلموهم بالعربيّة, 8 کروم وركبوا معهم» فأخذوهم أسشرى» وحملوهم 
إلى الفرتجء فقتلوه وطمسوا في أهل صور+ فكان طكتكين يُغير علي أعمال القرئج عبن 
جميع جهاتهاء وقصد حصن الحبيس في السواد» من أعمال دمشق» وهو للفرنح› 


)١(‏ فى الأوربية: «بجراب». 

(۲( في الأوربية : «سبعين». 

(۳) ذیل تاریخ دمشق ۱۷۹ - ١1۱۸ء‏ الأعلاق الخطيرة ۰۱٦۷/۲‏ ۱۹۸ مرآة الزمان ج ۸ ق ۳۸/۱» ۳۹ء 
نهاية الأرب ۲۸/ ۰۲۷۰ ۲۷١‏ تاريخ الإسلام ا 74ء البداية والنهاية 2197/١7‏ عيون التواريخ 
1 النجوم الزاهرة 8/ ١8٠‏ - 187» لبنان من السيادة الفاطمية 79٠‏ 59”5. 

)٤(‏ في (ب) زيادة: «تجنيد). 

(5) في (ب): «نرسله). 


0۹۰ 


فحصرهء وملكه بالسیف» وقتل كل من فيه. وعاد إلى الفرنج الذين على صور. 

وكان يقطع الميرة عنهم في البرّء فأحضروها في البحرء وخندقوا عليهم» ولم 
يخرجوا إليه» فسار إلى صيداء وأغار على ظاهرهاء فقتل جماعة من البحريّة» وأحرق 
نحو عشرين مركبا على الساحل » وهو مع ذلك يواصل أهل صور بالكتب يأمرهم بالصبر 
والفرنج يلازمون قتالهم» وقتال أهل صور قتال مَنْ أيس من الحياة» فدام القتال إلى 
أوان إدراك الغلآت» فخاف الفرنج أنّ طغتكين يستولي على غلات” بلادهم. فساروا 
عن البلد. عاشر شوال». ع عكةء وعاد عسكر طغتّكين إليه؛ وأعطاهم أهل صور 
الأموال وغيرهاء 7 ثم أصلحوا ما تشعّث من سورها وخندقهاء وكان الفرنج قد علو 


ذكر انهزام الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجئٌ؛ صاحب طلَيْطلة بالأندلس» إلى بلاد 
الإسلام بهاء يطلب ملكهاء والاستلاء عليهاء لع وحشد فأكثر» وکان فد قوي 
يوسف بن تاشفين الخبرء فسار إليه في عساكره”" وجموعه. فلقیه» فاقتتلواء راشعة 
القتال» وكان الظفر للمسلمين» وانهزم الفرنج. وقتلوا قتلاً ذريعاً. وأسبر مانهب مقر 
كثير ع وسبى متهم وعنم من مع أمرائهع ها يشرج من الإحصباءء فلت اقرع : بعد ذلك .2 
وامتنعوا من. قصد بلاده. ولل أذفونش حينئذٍ وعلم أن في البلاد حاميا لها وذايا 
)£( 
ي © 


[الوفيات] 


وفي هذه السئة» (في جمادی الآخر “٠)‏ 0 توفي الإمام أو حامد ميحمد س 
محمّد بن محمّد الغزالئُ' “2 الإمام المشهور . 


)010( لون (س): «غلال». 

(۲( ديل تاریخ دمشق ٩۱۷۹ء‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۳۹/١‏ نهاية الأرب ۲۷١ - 77١/78‏ البداية والنهاية 
75 النجوم الزاهرة ١41١/8‏ - ۱۸۴۳ء تاریخ الإسلام .٠٠ »۲٤‏ 

(۳) فى الأوربية: #عساكرها». 

(5) تاريخ الإسلام ۰۲٠‏ دول الإسلام ۲/ ۳۳ء ٠٠٤‏ العبر ۹/٤‏ مرآة الجثان ۳/ ۱۷۷. 

)0( من س 

(5) انظر عن (الإمام الغزالي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 65٠8‏ ه.) ص ١١١1-65‏ رقم ۱۲۲ وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته. 


04١ 





0 
ثم دخلت سنة ست وخمسمائة 


[ذكر عدة حوادث] 


في هذه السنة› (في المحرّم)”''. سار مودود» صاحب الموصل › إلى الرّهاء 
فنزل عليهاء ورعى” سکره زروعهاء ورحل عنها إلى سروج» وفعل بها كذلك 
وأهمل الفرنج» ولم يحترز منهم» فلم يشعر إلا وجوسلين» صاحب تل باشرء قد 
كبسهم» وكانت دوابٌ العسكر منتشرة في المرعى» فأخذ الفرنج كثيراً منهاء وقتلوا كثيراً 
من العسكرء فلمًا تأقب المسلمون للقائه» عاد عنهم إلى سَروج . 

وفيها رحل السلطان محمّد من بغداذ» وكان مُقامه هذه المرّة خمسة أشهرء فلمًا 
وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي سعد القّمَىَء وسلمه إلى الأمير كاميار 
لعداوة بينهماء فلما وصل إلى الرْىّ أركبه كاميار على دابة بمركب ذهب» وأظهر أن 
السلطان خلع عليه على مال قرّره عليه» فحصّل بذلك مالا كثيراً من أهل القُمَيّء ثم 
صلبه؛ وكان سبب قبضه أنه كان يكثر الطعن على الخليفة والسلطان. 

وفيها كان ببغداذ رجل مغربيّ يعمل الكيمياء» بزعمه» اسمه أبو عليّ» فځمل إلى 
دار الخلاقة» ركان خر العيد ٤ . 3٠‏ 

وفيها ورد إلى بغداذ يوسف بن أيّوب الهمذانئ» الواعظ» وكان من الزهَاد 
العابدين» فوعظ الناس بهاء فقام إليه رجل متفقّهء يقال له ابن السقاء فآذاه في مسألةء 
وعاوده» فقال له: اجلس» فإنى أجد من كلامك رائحة الكفرء ولعلك تموت على غير 
دين الإسلام؛ قائفق بعد مُدَيْدة أن ابن السقاء سرج إلى بلاد الروم»: وتنض © . 
)١(‏ من (ب). 
(۲) في الأوربية: #ورعا». 
(۳) المنتظم .1798/11٠‏ 
(4) المنتظم 1 .. 


وفيهاء في ذي القعدة» سّمع ببغداذ صوت هذةٍ عظيمة» ولم يكن بالسماء غيم 
حبّى يُظنَ أنه صوت رعد» ولم يعلم أحد أيّ صوت كان . 


وفيها توفي 0 الأرمنىّ» صاحب (الدروب» ببلاد)”'' ابن لاون» فسار 
طنكري : صاحب أنطاكية» أوّل جمادى الآخرة» إلى بلاده طمعاً في أن يملكها» فمرض 
في طريقه فعاد إلى أنطاكية» فمات ثامن جُمادى [الآخرة]» وملكها بعده ابن أخته 
سخالة"» واستقام الأمر فيهاء بعد أن جرى بين الفرنج خلف”*' بسببه» فأصلح بينهم 
القسوس والاهان . 


وفيها توفى قراجة0, صاحب حمص » وكان ظالماء وقام ولده قان" مكانه » 
وكان مثله “في قبح السيرة. 


[الوفيات] 


وفى هذه السنة توفي المعمّر”*' بن عليّ أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ البغداذيٌ 
ومولده سنة تسع وعشرين وأربعمائة ؛ (وكان له خاطر حاد» ومجون حَسّن» وكان 
الغالب على وعظة أخبار الضالحين)"". 


e 1 4 ِ‏ 1 
ودوفي أحمد بن الفرّج بن عمر الذيتوري ١‏ 1 والد سهده» وكان يروي عن ابي 
يعلى بن المرّاءء وابن المأمونء وابن المهتدي› وابن النُقورء وعيرهم› وكان حسن 

السيرة متزهدا . 


)1( في (ب): «الأمير». 

(۲) في الباريسية : «البلاد. 

(۳) في (ب): «سرخال»» وکذا في دول الإسلام .۳٤/۲‏ 

)٤(‏ من الباريسية. 

.71١/7 تاريخ الإسلام 217 تاريخ ابن الوردي‎ ۳٤ /۲ المختصر في أخبار البشر ۲۲۹/۲ دول الإسٹلام‎ )٥( 

(1) في طبعة صادر ٤۹۳/٠١‏ : «قراجة)» والمثبت من: المختصر 2177/7 وتاريخ الإسلام 2755 وتاريخ 
ابن الوردي 1/۲« ونسختي : (ب) وبودليان. 

(۷) تصحف في الباريسية إلى : «حبرخان»» و(ب): «حرخان»» وبودليان: «حبرحان)» ورقة 0٠۸‏ و .٥۱۷‏ 

(۸) في الأوربية: «قبله». 

(0) انظر عن (المعمر) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠5‏ ه.) ص 15١‏ رقم ۰۱۹۵ وفیه مصادر ترجمته. 

(۱۰) من (ب). 

)١١(‏ انظر عن (الديئوّري) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠7‏ ه.) ص 177 رقم 21717 وفيه مصادر ترجمته 


0۹۲۳ 


النسابوريُ» وكان من أعيان الفقهاء. ووليَ قضاء خوارزم» وكان يروي الحديث . 


)0010 انظر عن (صاعد بن منصور) في : تاريخ الإسلام (وفيات 65١٠5‏ ه.) ص ١5١ » ٠4٠‏ رقم 2١58‏ وفيه 


ءصادر تر جمته. 


0۹٤ 


0۰%۷ 
م دخلت سنه ا و خمسمانه 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 
في هذه السمقةء 5 في المحرّم» اجتمع المسلمون» وفيهم الأمين هودوة ين 


ألتُونيكين؛ صاحب الموصل» وتميرك» صاحب سنجار» والأمير إياز بن إيلغازي› 
وطغْتكين» سامحب م 77 


وک سبب (اجتماع المسلمين)"'' أن ملك الفرنج بغدوين” تابع الغارات على 


بلك دفشى:x‏ (ونهبهء و وار س ست وعخمسماتة: وانقطعت المواد عن 


د ل ص 


فغللت الأسعار (فيهاء وقلت الأتوات)» فارسل تكن صاحبها إلى الأمير 


مودود يس رح له الحال» و وة على ا الوصول إليه»ء فجمع 
عسكرأ» وسار فعبر الفرات آخر ذي القعدة سنة ست وخمسمائة» فخافه الفرنج . 


(۱) 


(۲( 
02 
(00 
(00) 
00 
(7 
(A) 


وسمع طغتكين خبره» فسار إليه» ولقيه بِسَلْميّة» واتّفق رأيهم على قصد بغدوين. 


ملك القدس» فساروا إلى الأردن» فنزل المسلمون عند الأقحوانة ونزل الفرنج مع 


جيشهم وغيرهما من المقدمين. 
في الباريسية : يحوي 

ص 8 

فى (ب): ابدمشق». 

عن اا 

من الباريسية. 

من (ب). 


۵ ۹۵ 


ملكهم بغدوين وجوسلين» صاحب جيشهم» وغيرهما من المقدمين» والفرسان 
المشهورين؛ ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود» بيجم الفرنج» فالتقوا عند طبرية تالف 

عشر المجرع» واشتد القتال» وصبر الفريقان› ثم إن الفونج انهزمواء وكثر القتل فيهم 
الاسر ون اسر ملكهم بغدوين» فلم يُعْرَفْء فأخذ سلاحه وأطلق فنجاء وغرق 
منهم في بحيرة ة طبريّة ونهر الأردن كثيرء وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم» ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبَّرِيّة» فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية» فقويت نفوسهم بهم. 
وعاودوا الحرب» فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية» وصعد الفرنج إلى جبل غرب 
طْبَريّة» فأقاموا به ستّة وعشرين يوماء والمسلمون بإزائهم يرمونهم بالنشاب فيصيبون من 
يقرب منهم» ومنعوا"'' الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم» فلم يخرج منهم أحد. 
فسار المدلموث إلى تيسان» ونهبوا بلاد. الفرتج بين هكا إلى القدس» وخربوها وقتلوا 
من ظفروا به من النصارى» وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم»› فعادوا ول 

0 > # 

بمرج الصفر : 

وأذن الأمير مودود للعساكر في العود والاستراحة» ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة 
الغزاة؛ وبقي في خواصه. ودخل دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند 
طختكين إلى الربيع. فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الأوّل» ليصلي فيه وطفّتكين» 
فلما فرغوا من الصلاة» وخرج إلى صحن السبامع» ويده في يد طغتكين: ود فى ل 
باطنيّ فضربه فجرحه أربع جراحات وفتل الباطنيٌ؛ وأخذ رأسه» فلم عرف أحد» 
فأحرق . 

وكان صائماء فحمل إلى دار طغتکین »› واجتهد به ليفطر› > فلم يفعل» وقال: لا 
لقَيتٌ الله إلا صائماً؛ فمات من يومه» رحمه الله فقيل إن الباطنية بالشام خافوه وقتلوه. 
وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه من قتله. 


وكات ڪا عادلاًء كثير الخير؛ حدثني والدي قال: كتب ملك الفرنج إلى 
اک ا قتل مودود» کتابا من فود : أن أن قتلت عميدهاء يوم عيدها ؛ في 


(1) في الأصل: «منعوه). 

(۲) في الأوربية: «ونزل». 

(۳) التاریخ الباهر ۰۱۹ العبر ۰۱۲/٤‏ تاریخ الإسلام ۰۲۷ ۲۸ الإعلام والتبيين .۲٠‏ 
(4) في الأوربية: «فوثب». 

)٠(‏ في الأوربية: «فضوله». 


0۹٦ 


ولمّا فتل تسلم تميرك› صاحب سنجار» ما معه من الخزائن والسلاح وحملها إلى 
السلطان» ودفن مودود بدمشق فى تربة دقاق صاحبهاء وحمل بعد ذلك إلى بغداذء 
فدفن في جوار أبي حنيفة» ثم حمل إلى أصبهان . 


ذكر الخُلف بين السلطان سَنْجَر 
ومحمد خان والصلح بينهما 

فى هذه السنة كدّر الحديث عند سَنجر: أن محمد خان بن سليمان بن داود قد مد 
يده إلى أموال الرعاياء وظلمهم ظلماً كثيراء وأنّه خرّب البلاد بظلمه وشرّه» وأنّه قد 
واو ی ٢‏ باوامر سن ولا تفت :إلى شي ء منهاء فتجهز سنجر وجمع عساكره 
وسار يريد قصده بما وراء النهر» فخاف محمد خان» فأرسل إلى الأمير قماج» وهو 
خوارزمشاه بمثل ذلك» وسألهما فى إرضاء السلطان عنهء واعترف بأنه أخطأء فأجاب 
سنبّر إلى صلحه على شرط أن يحضر عنده ويطأ بساطه» فأرسل محمد خان يذكر 
خوفه لسوء صلميعه » ولكنّه يحضر الخدمة» ويخدم السلطان» وبينهما نهر جيحول» ثم 
يعاود بعد ذلك الحضور ده » والدخول إليه» فحسنوا الإجابة لين ذلك والاشتغال 
بعيره ) فامتنع › ثم أجاب . 


وكان سنجر على شاطىء جيحون من الجانب الغربي› وجاء محمد خان الو 
الجانب الشرقيّ» فترجل وقبّل الأرض وسنبَر راكب» وعاد كل واحد منهما إلى خيامه. 
ورجعوا إلى بلادهم» وسكت الفكتة ستفما : 


دذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصرء فأتى الخبر إلى بغدوين ملك 
الفرنج › فسار إليه» وعارضه في البو فاخذهم أجمعين › ولم ينح منهم إلا القليل› سس 
سلم اچ الس“ : 


(۱) انظر عن مقتل مودود ‏ رحمه الله - في : تاريخ الؤإسلام (حوادث /ا٠ه‏ ه.) ص ۰۲۸ ۲۹ وفيه حشدت 
المصادر. وانظر (وفيات ٥١۷‏ ه.) ص ٤‏ رقم ۲۰۵. 

(۲) فى الأوربية: «استخف». 

)۳( في الأور بية : «أخذ». 

(4) إلى هنا ينتهي النقل من نسخة (ب). 


0۹۷ 





[الوقيات] 


وفي هذه السنة توفي الوزير 2 القاسم علي بن محمّد بن جهِير"" '» وزير الخليفة 
العستظهر بانهه؛ ررر پعدہ الربيب أبو عنصور اين الوزير أبى شجاح محمد بن الحسيح 
وزير السلطان. 

وفيها توفي الملك رضوان”'' بن تاج الذولة تنش بن ألب أرسلان» صاحب 
حلب» وقام بعده بحلب ابنه ألب أرسلان الأخرس» وعمره ستّ عشرة سنة» وكانت 
أمور رضوان غير محمودة: قتل أخويه أبا طالب وبهرام» وكان يستعين بالباطنيّة في كثير 
من أموره لقلّة دينه» ولمّا ملك الأخرس استولى على الأمور لؤلؤ اا ولم يكن 
للأخرس معه إلا اسم السلطنة» ومعناه للؤلؤء ولم يكن ألب أرسلان أخرس» وإنّما في 
لبسياته سيسة: وة اه يشت ياغي” " سيان الذي كان صاحب أنطاكية, وقتل الأخرس 
أخوين له أحدهما اسمه ملكشاه» وهو من أبيه له واسم الآخر مباركشاه» وهو من 
أبيه» وكان أبوه فعل مثله» فلمًا تُوفْى قُتلّ ولداهء مُكافأةً لما اعتمده مع أخويه. 

وكان الباطنيّة قد كثروا بحلب في أيّامه؛ حتّى خافهم ابن بديع رئيسهاء وأعيان 
أهلهاء فلمًا توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم والإيقاع بهم» فأمره بذلك». 
فقبضص على مقدمهم أبي طاهر الصائغ› وعلى جميع أصحابه. فقتل أبا طاهر وجماعة 

من أعيانهم» وأخذ أموال الباقين وأطلقهم» فمنهم من قصد الفرنج» وتفرّقوا في البلاد. 

وفي هذه السنة توفي ببغداذ أبو بكر أحمد بن عليّ بن بدران الحلواي ‏ الزاهد. 
منتصف جمادى الأولى» وگ الحديث عن القاضي أبي الطيّب الطبريٌ» وأبيى محمّد 
الجوهريّ» وأبي طالب العُشاريّ وغيرهم؛ وروى عنه خلق كثيرء ومن آخرهم أبو 
الفضل عبد الله بن الطوسيّ» خطيب الموصل . 


3 : ر 9# . a‏ )6( 
وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن على أبو علي بن أبي بكر البيهقي » | 


)1١(‏ انظر عن وفاة ابن جهير في : تاريخ الإسلام (حوادث ۵٥۰٩۷‏ ه.) ص 549» وفيه مصادر ترجمته. 

(۲) انظر عن (الملك رضوان) في: تاريخ الإسلام (وفيات ٥٠۷‏ ه.) ص ۱١۸‏ رقم ١1۱۸ء‏ وفيه حشدت 
مصادر تر جمته. 

(TF)‏ في طبعة صادر 5494/١٠١١‏ «اباغي؟ ) والتصحيح من الأصل والمصادر. 

)٤(‏ انظر عن (الحلواني) في: تاريخ الإسلام (وفيات ٥٠۷‏ ه.) ص 155 رقم ١7١‏ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته. 

)٥(‏ انظر عن (البيهقي) في : تاريخ اللإسلام (وفيات لا٠ه‏ ه.) ص 2١65‏ ۷ رقم ۰۱۷١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


2 


ابن الإمام» ومولده سنة ثمان وعشرین وأربعمائةء› وتوفى بمديئة بيهق .2 ولوالده تصانيف 


رة مشهورة. 


1 13( ء۶ 5 ء۶ 5 . 58 
ومولده سئة ثلاثين وأربعمائة» وروى عن أبيه؛ وأبى القاسم» وابن المهتدي والجوهريٌّ 


ويرم 


والأقيب آبو العظقر محثد بن أحثد الأبيوردي"'' الشاعر المشهورء وله ذيوان 


حَسّن» ومن شعره: 

َُكَكَرّلي دَْرِي ولم يَذرٍ أنني 

وظَلّ يُريني الخَطبّ كيف اعتداؤة 
وله أنننا؛ 

ركيت رقي فار ەا 

(4) 


ونك آریة اللصيو كيف يون" 


عند انصرافيّ نهم مضمر الياس 


حواكج لك فازگبتي إلى التاس “ 
وکانت وفاته بأصبهان» وهو من ولد عَنْبَسة بن أبى سفيان بن حرب الأموي . 
e ET ٤ TF‏ وا 
الشافعىُ؛ في شوال» مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة» سمع أبا بكر الخطيب» وأبا 
لے ين آل اہ وھا > واشکه عل آے فی اله ,مستد يع الماويوية يقيار وك : 
وعلى أبي إسحاق الشيرازيٌ ببغداذ» وعلى أبي نصر بن الصباغ . 


وقال: حَنَّامَ تؤذيني فإن سَتَحَتْ 


)١(‏ انظر عن (شجاع) في : تاريخ الإسلام (وفيات ۷٠٥ه.)‏ ص ١۰٦۱ء ٠١١‏ رقم 1۱۸۲ء وفيه مصادر 
ترجمته. 

(۲) انظر عن (الأبيوردي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥۰۷‏ ه.) ص ۱۸۲ - ۱۸۷ رقم ١1۱۹ء‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(۳) البیتان في دیوانه ۰٥٥/۲‏ والمنتظم ١77/4‏ (۱۷/ ١۳٠).ء‏ ومعجم الأدباء ۰۲٤۹/۱۷‏ ومرآة الزمان ج ۸ 
ق ٠٠/١‏ ووفيات الأعيان ٠٤٤٦/٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲۸۷/١١‏ وتاريخ الإسلام 2147 وطبقات 
الشافعية الکبری /٦‏ ۸۳ وعيون التواريخ ۲۹/1١‏ والوافي بالوفيات ۹۲/۲ والبداية والنهاية /١١‏ 
١‏ والنجوم الزاهرة /١‏ ۲۰۷. 

)٤(‏ فى الأوربية : لأسبيخت»2. 

(5) البيتان في المنتظم .)۱۳١/۱۷( ۱۷۷/۹٩‏ 

(51) انظر عن (الشاشي) في : تاريخ الإسلام (وفيات لا٠ه‏ ه.) ص ١11-1١15‏ رقم 2197 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(۷) في الأوربية: (وغيرهم». 


0 


کا 7 ١ 1 (1) 75 ٠‏ 5 5 
وفيها توفي ابو نصر المؤتمن بن أحمد بن الحسن الساجيٰ› الحافظ المقدسى › 
وعولده عنة خم وأريعمن وأريعماثةء وكان مكثرا من الحديث» وتفقّه على أبى 
إسحاق» وكان ثقة . 


)١(‏ انظر عن (المؤتمن) في: تاريخ الإسلام (وفيات /ا٠0‏ ه.) ص 195-0١‏ رقم »5١5‏ وفيه حشدت 
مصادر تر جمته. 


1٩ * 


۵۰۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة 


ذكر مسير آقسنقر البُرسقى إلى الشام لحرب الفرنج 


في هذه السنة سيّر السلطان محمد الأمير اقسئقر الْبُرْسّقَيَ إلى الموصل رسكيه 
والياً عليهاء لما بلغه قتل مودود. وسر معه ولده الملك مسعوداً في جیش کف > أمر 
بقتال الفرنج» وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته» فوصل إلى الموصل» واتصلت به 
عساكرهاء وفيهم عماد الدين زنكي بن آقسنقرء الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد 
ذلك» وكان له الشجاعة في الغاية . 


واتصل به أيضاً تميرك صاحب سنجار وغيرهماء فسار البرسقيٌ إلى جزيوة ابد 
عَم كسلمها الية نائب مودود بها» وسار معه إلى ماردين» فتازلها البِرْسمَىٌ» حتّى أذعن 
له إيلغازي صاحبهاء وسيّر معه عسكراً مع ولده إيازء فسار عنه سه الق إلى الرّها في 
خمسة عشر ألف فارس» فازلها في ذي الحجة» وقاتلهاء وصبر له الفرنج» وأصابوا من 

بعض المسلمين غرّة» فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورهاء فاشتد القتال 
حينئذء وحَمِىّ المسلمون» وقاتلواء فقتلوا من الفرنج خمسين فارسا من أعيانهم» وأقام 
علا که وأياماً. 


ظ 3 ظ 
وضاقت الميرة على المسلمين» فرحلوا من الرُها إلى سمَيْساطء بعد أن خرّبوا بلد 
الها وبلد سروج وبلد ساط وأطاعه صاحب مزعش على ما تذكرهء ثم عاد إلى 
شحنان» فقبض على إياز بن إيلغازي› حيث لم د يحضر أبوه» وكفبب واف مارو 
)١(‏ الأعلاق الخطيرة ج ٣‏ ف ١‏ , دول الإسلام TIT‏ تاریخ الإسلام (حوادث ۵۰۸ هھ.) ص ۰۳۱ 
تاريخ ابن الوردي 77/1 الإعلام والتبيين 71١‏ وفيه : «البرشقي» بالشين المعجمة. 


١ 


وما بلغ طفيكين الخبر عا عاد إلى -حمص »> وأرسل في إطلاقه. اسع قرجان». 
سات إن لم يعد طغيِكين لنقتلنّ إيلغازي؛ فأرسل إيلغازي إلى طغيّكين: إِنّ 


الماد رديت وتسفك دمى» والمصلحة عودك إلى دمشق . فعاد. 


وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانية» فتأخرت عنه» فخاف أن ينخدع أصحابه 
لطغتگین» ويسلموا إليه حمص» فعدل إلى الصلح مع إيلخازي على أن رطلقه » وبأعقذ 
ابنه إياز رهينة» ويصاهره»› ويمنعه ن اک ےر شیر د فأجابه إلى ذلك» فأطلقهء 
وتحالفاء وسلم إليه ابنه إياز» وسار عن حمص إلى حلب» وجمع التركمان» وعاد إلى 
حمصء. وطالب بولده إياز» وحصر قرجان إلى أن وصلت العساكر السلطانيّة» فعاد 


إيلغازي على ما لكك 


ذكو وفاة علا الدولة بن سبكتكين وملك آنه 
وما كان منه مع | لسلطان سنح 


فى هذه السنة» في شوال» توفي الملك علاء الدولة أبو سعد مسعود بن أبى 
المظفّْر إبراهيم بن أبي سعد مسعود بن محمود بن سبكتكين» صاحب غزنةء بهاء 
وملك بعده ابنه أرسلانشاه» وأمّه سلجوقيّة دهي أخت السلطان آلب أرسلان بن داودء 
فقبض على إخوته وسجنهمء وهرب أخ له اسمه بهرام إلى خراسان» فوصل إلى 
السلطان سنجّر بن ملكشاه» فأرسل إلى أرسلانشاه في معناه» فلم يسمع منه» ولا أصغى 


إلى قوله» فتجهز سنجر للمسير إلى عغزنةء وإقامة بهرامشاه فى الملك. 


فأرسل أرسلانشاه إلى السلطان محمّد يشكو من أخيه سنجرء فأرسل السلطان إلى 
أخيه سنبجر يأمره بمصالحة أرسلانشاه» وتَرْك التعرّض له»ء وقال للرسول: إن رأيتَ أخي 
وقد قصدهمء وسار نحوهمء أو قارب أن يسيرء فلا تمنعه» ولا تبلْغْه الرسالة» فإِنَ 
ذلك يفت في عضده ويوهنه" ولا يعودء ولأنْ يملك أخي الدنيا أحبّ إلىّ. فوصل 
الرسول إلى سنجر» وقد جهز العساكر إلى عَزنة» وجعل على مقدّمته الأمير أَثْر؛ متقدم 
عسكره» ومعه الملك بهرامشاه» فساروا حتى بلغوا بُشت» واتصل بهم فيها آبو الفضل 


)١(‏ فى الأوربية: «الملاججة». 
(۳) فى نسخة بودليان» والباريسية» و (أ): ویورهنه). 


4.7 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقيّ 


في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج» ويُعرف بكواسيل» وهو صاحب مَرْعَش) 
وكيسومء ورَعْبَانَ وغيرها» فاستولت زوجته على المملكة» وتحصنت من الفرنج› 
وأحسنث إلى الأجناد» وراسلت آقسنقر البرسّقىّ» وهو على الرّهاء واستدعت منه بعض 
أصحابه لتطيعه”'': فسيّر إليها الأمير سُنقر دزدار» صاحب الخابورء فلمًا وصل إليها 
أكرعته. وحملت اله مالا كيرا . 


وبينما هو عندها إذ جاء جمع من الفرنج» فواقعوا أصحابه» وهم نحو مائة 
فارس» واقتتلوا قتالاً شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج» وقتلوا منهم أكثرهم» وعاد 
سدقر دزدارء وقد أصحبتّه الهدايا للملك مسعود والبرسقيئ» وأذعنت بالطاعة» ولمًا 
عرف الفرنج ذلك عاد كثير ممّن عندها إلى أنطاكية . ا 

ذكر الحرب بين البرسقي وإيلغازي وأسْر إيلغازي 

لما قبض البرسقيُ على إياز بن إيلغازي سار إلى حصن كيفاء وصاحبها الأمير 
ركن الدولة داود ابن أخيه سقمان» فاستنجده» فسار معه فى عسكره وأحضر خلقاً كثيرا 
من آلتر مات وسار إلى البرسقي فلفيه»ء أراخر الستةء راقرا فالا شذيدا صيرى 
فيه» فانهزم البرسقيُ وعسكرهء وخلص إياز بن إيلغازي من الأسرء فأرسل السلطان إليه 
يتهذده» فخافه» وسار إلى الشام إلى حميّه”'2 طختكين» صاحب دمشق» فأقام عنده 


3 


نأا . 


وكان طغيكين أيضاً قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه فقتل مودودء قاتفقا 
على الامتناع» والالتجاء إلى الفرنج» والاحتماء بهم» فراسلا صاحب أنطاكية» 
وحالفاه» فحضر عندهما على بُخيْرة ققدّس» عند جمص» وجددوا العهود» وعاد إلى 
أنطاكية» وعاد طغتكين إلى دمشق» وسار إيلغازي إلى الرستن على عزم قصد ديار بكرء 
وجمع التركمان والعود» فنزل بالرّسْتَّن ليستريح» فقصده الأمير فرجان بن قراجة» 
صاحب حمصء وقد تفرّق عن إيلغازي أصحابه» فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة 
من خواصّهء وأرسل إلى السلطان يعرّفه ذلك» ويسأله تعجيل إنفاذ العساكر لثلا يغلبه 
طغتكين على إيلغازي . 


)000 في الأوربية : لالتعطية4. 
)۲( في الأورسة: ا-حميةا. 


1۳ 


وجح ازستلا ناه الخبرء فس عا كتناء فهز ماه ونهباه» وعاد من سلم إلى 
عُزنة على أسْوإ حال» فخضع حينئذٍ أرسلانشاه وأرسل إلى الأمير أنّر يضمن له الأموال 
الكثيرة ليعود عنهء ويحسن للملك سنجر العود عنه. فلم يفعل . 


وتجوز السلطان سعكرء بعد آثره للمسير بظسه» فارسل إليه أوسلاتشاة امرأة سه 
ت کاله الصفح والعود عن قصده» وهي أخت الملك ستجر من السلطان بركيارّق: 
وكان علاء الدولة أبو سعد قد قتل زوجهاء ومنعها من الخروج عن غزنة وتزوجهاء 
فسيرها الآن أرسلاتشاءء فلمًا وضلث (إلى أخيه أوصلت)' ما معها من الأموال 
والهداياء وكان معها مائتا ألف دينار» وغير ذلك؛ وطلب من ستبجر أن يسلم أخاه بهرام 
إليه . 


وكانت موغرة الصدر من أرسلانشاه»ء فهوّنت أمره على سنجرء وأطمعته في 
البلادء وسهّلت الأمر عليهء وذكرت له ما فعل بإخوته» وكان قتل بعضا وكحل بعضاً 
من غير خروج منهم عن الطاعة. فسار الملك سنبّرء فلمًا وصل إلى بست أرسل خادماً 
من خواضه إلى أرسلانشاه في رسالة» فقبض عليه في بعض القلاع» فسار حينئذ سنجر 
مجداء فلمًا سمع بقربه منه أطلق الرسولء ووصل سنجّر إلى عزنة» ووقع بينهما 
المصاف على فرسخ من غزنة» بصحراء شهراباذء وكان أرسلانشاه في ثلاثين ألف 
فارس» وخلق كثير من الرّجالة» ومعه مائة وعشرون فيلاء على كل فيل أربعة نفرء 
فحملت الفيّلة على القلب» وفيه سنجرء فكان من فيه ينهزمون» فقال سنجر لغلمانه 
الأتراك ليرموها بالتشاب: فتقدم ثلاثة آللاف غلام» فرموا الفمّلة رشقا واحداً خا 
فقتلوا منها عذة» فعدلت الفيّلة عن القلب إلى الميسرةء وبها أبو الفضل صاحب 
سجستان» وجالت عليهم . فضعف من في الميسرة. فشجعهم ايو الفضل . وخوفهم من 
الهزيمة مع بعد ديارهم» وترجل عن فرسه بنفسه. وقصد كبيرٌ الفيّلة ومتقدمهاء ودخل 
تحتها فشقّ بطنهاء وقتل فيلَيْن آخرين . 


ورأى الأمير أنّرء وهو في الميمنة» ما في الميسرة من الحرب» فخاف عليهاء 
فحمل من وراء عسكر غزنة» وقصد الميسرة» واختلط بهمء وأعانهم؛ فكانت الهزيمة 
على الغزنويّة» وكان ركاب الفيّلة قد شذوا أنفسهم عليها بالسلاسلء» فلمًا عضتهم 
الحرب» وعمل فيهم السيف» ألقوا أنفسهمء فبقوا معلقين عليها. 


)١(‏ في الباريسية و (): «اليه»» والمثبت من نسخة بودليان. 
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بهرامشاه. فأمًا القلعة الكبيرة لشم سل الا ال وبينها وبين البلد تسعة فراسخ: 
وهي عظيمة» فلا" مطمع فيهاء ولا طريق عليها. 


وكان أرسلانشاه قد سجن فيها أخاه طاهر”'* الخازن» وهو صاحب بهرامشاه. 
واعتقل بها أيضاً زوجة بهرامشاهء فلمًا انهزم أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ 
بهاء فبذل له وللأجناد الزيادات» فسلموا القلعة إلى الملك سنجر. 


وأمّا قلعة البلد فإنْ أرسلانشاه كان اعتقل بها رسول سنسجرء فلمًا أطلقه بقي غلمانه 
٠»‏ فسلّموا القلعة أيضاً بغير قتال. 


وكان قد تقرّر بين بهرامشاه وبين سنبّر أن يجلس بهرام على سرير جدّه محمود بن 
سكين وعد وأ تكرةة” الخطية بغزنة اللخليقة: وتلسلطان عستيد» ولاك 
سنجرء وبعدهم لبهرامشاه. فلمًا دخلوا غَزنة كان سنبّر راكباء وبهرامشاه بين يِذَيْه 
راجلاء حتى جاء السريرء فصعد بهرامشاه فجلس عليه؛ ورجع سنججرء وكان يخطب له 
بالملك» ولبهرامشاه بالسلطان» على عادة آبائه» فکان هذا من أعجب ما يُسمع به. 


وحصل لأصحاب سنجر من الأموال ما لا يح ولا يحصى من السلطان والرعاياء 
وکان في دور لملوكها عدة دور على حيطانها ألواح الفضةء وسواقي المياه إلى البساتين 
من الفضة أيضاًء فمّلع من ذلك أكثره. ونهب» فلما سمع سنجّر ما يفعل منع عنده 
بجهده» وصلب جماعة حتّى كف الناس . 

وفي جملة ما حصل للملك سنبججر خمسة تِيجان قِيمة أحدها تزيد”*' على ألفَىْ 
آل دقاو وألف وثلاثئماثئة قطعة مصاغة مرصعة» وسنيغعة: عنشر سريراً فين اذهب 
وأالفضة› ٠‏ وأقام بغزنه ة أربعين يوماًء حتى استمَرٌ بهرامشأه» وعاد نحو خراسان» ولم 
يخطب بلزنة لسلجوقي قبل هذا الرفت» حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه وكثرة ملكه 
لم يطمع فيه› وكان ک كلما رام ذلك منع منه نظام الملك. 

وأعا اوسا ناء HE‏ لها انهزم فصد هندوستان واجتمع عليه أصحابه» فقویت 


6 في الأوربية : الا؟. 

(۲) فى الأوربية: «طاهر). 
(۳) في الأوربية: #يكون». 
)٤(‏ في الأوربية: "يزيد». 


شوكته» فلمًا عاد سجر إلى خراسان توججه إلى غَرْنة: 'فلما عرف بهرامشاه قَصَدَهُ إيَاه 
توجّه إلى باميانء وأرسل إلى الملك سنجر يعلمه الحال» فأرسل إليه عسكراً. 
وأقام أرملاتكناه بغزنة شهرأ والجداء وسار يطلب خا بهرامشاه. فبلغه وصول 
عسكر سنبّرء فانهزم بغير قتال للخوف الذي قد باشر قلوب أصحابه» ولحق يجبال 
أوغنان» فسار أخوه بهرامشاه وعسكر سنبجر في أثره» وخربوا البلاد التي هو فيهاء 
وأرسلوا 5 أهلها يتهددونهم› الوه بعد المضايقة› فأخذه متقدم حكن الملك 
ستجرء وراد حمله إلى ماحيه: قخاف بهرانشاهء من ذلك» قبذل لمالا فسلمه إلبه: 
ْ ذفن بع 3 e‏ ه 010 ل .* ٤‏ ات 
فحنمه ودفية ببربة أآببة بعرية». وكان عمره سبعا و عسرين سسية ) وكان حسن إخوته 
صضورقه وكاق قله فى جاتن الأقرة سة الى عشرة وتمسماتة؛ وإثما ذكرثاه عاستا 
لتتصل الحادثة 
دکو عدة حوادث 
في هذه السنة. في جمادى الأخرة» كانت زلزلة شديدة بديار الجزيرة» والشام. 
وغيرهاء فخربت كثيراً من الزّهاء وحَران» وسمتساط:6 وبالس وغيرهاء وهلك خلق 
0 
كثير تحت الهدم . 
حلب» وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوانء» وكان المستولي عليه لؤلؤ الخادم " 
ادوا 
في ربيع الآ ونعاشق 


60 فى الأرربيةة : اسبع4. 

(۲) تاريخ حلب 2.3351 ۳۹۷ (۳۲)» المنتظم 48 .)11١/17( 8١‏ ذيل تاريخ دمشق ۰۱۹۱ تاریخ 
الزمان ١١۳٠ء‏ زبدة الحلب ۱۷۳/۲ مراة الزمان ج ۸ ق ٥۲/١‏ الدرّة ال ا ٠‏ تاريخ الإسلام 
(حوادث 6۰۸ ه.) ص ٠۳۲‏ البداية والنهاية ›۱۷۸/١١‏ عيون التواريخ 1 5ع كشف الصاصلة 
۲ شترات اذھ ۲۱/٤‏ و ٣‏ 

(۳) تاریخ حلب ۳٣١‏ (۳۲)ء ذیل تاریخ دمشق 191١‏ زبدة الحلب ۲/١۱۷ء‏ 1۷۲ نهاية الأرب ۷٦/۲۷‏ 
المختصر في أخبار البشر 2778/7 تاريخ الإسلام 277 تاريخ ابن الوردي 277/7 البداية والنهاية /١7‏ 
۸, مآثر الإنافة ۲/ .۲۰ وانظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١04‏ ه.) ص 7٠١5‏ رقم 2,77١‏ 
وفيه مصادر أخرى. 

)£( انظر عن (الحسيني) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠4‏ ه.) ص ٠١9‏ رقم 7 » وفيه مصادر ترجمته. 
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۵۹ 
لم ذخات سنه تسع وخوواتة 


ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 
قد ذكرنا ما كان من عصيان إيلغازي وطغتّكين على السلطان» وقوّة الفرنج» فلمًا 
صاحب همذان» و عك الأمير جيوش بك والأمير كيدغري7'', وعساکر الموصل 
والجزيرة» وأمرهم بالبداية بقتال إيلغازي وطغتّكين» فإذا فرغوا منهما قصدوا بلاد 
الفرنج » وقاتلوهم. وحصروا بلادهم . 
فساروا فى رمضان من سنة ثمان وخمسمائة» وكان عسكراً كثير العذة» وعبروا 
القرات.: آآخر السنةة عحد الؤقة؛ غلمًا قاريوا خلب: رأسلوا المتولى لأمرها لول" 
الخادم. ومقدم عسكرها المعروف بشمس الخواص» يأمرونهما بتسليم حلب» وعرضوا 
عليهما 56 السلطان يلل ENES‏ فى الجواب» وأرسلا لي إيلغازي وطغتكين 
يستتجداتهماع فسارا إليهم فى ألفئ فارس› ودخاا حلب » فامتئع من بها حينئذٍ عن 
عسكر السلطان» وأظهروا العصيان. فسار الأمير برسق ب موسق إلى مدينة حماة» وهي 
في طاعة طغتّكين ) وبها مله فحصرهاء وفتحها جو 5 ونهمها ثلاثة أيام . وسلمها 7 
وكان السلطان قد أمر أن يسلّم إليه كلّ بلد يفتحونه“ فلمًا رأى الأمراء ذلك 
تخار رضت کات شی الالء سیت توسقد اليلذه وسل إلى قرحاقه خلعًا سلمو) 


)١(‏ فى طبعة صادر :٥٠۹/٠١‏ «كنتغدي»» وفى الباريسية : «كسفدي)» والمثبت من نسخة بودليان. 


(۲) في الأوربية: «لؤلؤ». 
)0 لون اللو ا(فغالظا». 


)٤(‏ فى الأوربية: "تفتحونه». 


حماة إلى قرجان سلم إليهم إيار بن إيلغازي» وكان قد سار إيلغازي» وطغتكين. 
وشمس الخواصٌء إلى أنطاكية واستجاروا يصاحبها رُوجيل"''. وسألوه أن يُساعدهم 
على حفظ مدينة حماة (ولم يكن بلغهم)”'' فتحها. 

ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين» صاحب القدس» وصاحب طرابلس» وغيرهما من 
شياطين الفرنج» واتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين» وقالوا إنهم عند هجوم 
الشتاء يتفرّقون» واجتمعوا بقلعة أفاميّة» وأقاموا نحو شسهرَيْنء فلمًا انتتصف أيلول› ورأوا 
عزم المسلمين على المقام» تفرّقواء فعاد إيلغازي إلى ماردين» وطغتّكين إلى دِمَسْقء 
والفرنج إلى بلادها . 

وكانت أفامِيَة وكمزطاب للفرنج» فقصد المسلمون كمَزطاب وحصروهاء فلمَا 
اشتذ الحصر على الفرنج› ورأوا الهلاك. قتلوا أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم. 
ودخل المسلمون البلد عَنوةً وقهراًء وأسروا صاحبهء وقتلوا من بقي فيه من الفرنج. 
وساروا إلى قلعة أفاميةء فرأوها حصينة» فعادوا عنها إلى المَعَرة» وهي للفرنج أيضاء 
وفارقهم الأمير جيوش بك إلى وادي بُراعة فملكه. 

وسارت العساكر عن المَعَرَّة إلى حلب» وتقذمهم ثقّلهم ودواتهم» على جاري 
العادة» والعساكر في أثره متلاحقة» وهم آمنون لا يظتّون أحدا يقدم على القرب منهم . 

وكان روجيل» صاحب أنطاكية» لما بلغه حصر كفَّرْطاب» سار في -خمسمائة 
فارس وألمَيْ راجل للمنع» فوصل إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين» على 
غير علم بهاء فرآها خالية من الرجال المقاتلة» لأنهم لم يصلوا إليهاء فنهب جميع ما 
هناك» وقتل كثيراً من السوقيّة» وغلمان العسكرء ووصلت العساكر متفرّقة» فكان الفرنج 
يقتلون كل من وصل إليهم . 

ووصل الأمير يُرسق في نحو مائة فارس» فرأى الحالء فصعد تلا هناك ومعه 
أخوه زنكي» وأحاط بهم من السوقيّة والغلمان» واحتموا بهم» ومنعوا الأمير بُرسق من 
النزول» فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزول والنجاة بنفسهء فقال: لا أفعل». بل أقتل فى 
سبيل اللهء وأكون فداء المسلمين؛ فغلبوه على رأيه» فنجا هو ومن معهء فتبعهم الفرنج 
نحو فرسخ. ثم عادوا وتمّموا الغنيمة والقتل» وأحرقوا كثيرأ من الناس. وتفرّق 
العسكرء وأخذ كل واحد جهة. 


(1) في الباريسية: «روحيل». 
(۲) في الأوربية: «فلا بلغهم». 


ولمّا سمع الموكلون بالأسرى المأخوذين من كمزطاب ذلك قتلوهم» وكذلك فعل 
الموكّل بإياز بن إيلغازي قتله أيضا» وخاف أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي 
بالشام» فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا العسكر» فأتاهم مالم يكن في 
الحساب» وعادت العساكر عنهم”“ إلى بلادها” . 


وأما سق وأخوه زنكي فإنهما توفيا في سنة عشر وخمسمائة» وكان وق جرا 
ديّناًء وقل ندم على الهزيمة› وهو يتجهز للعود إلى الغزاق فأتاه و 


ذكر ملك الفرنج رَفنية وأخذها منهم 
في هذه اة فى جمادى الآخرة. ملك الفرنج رَفْئِبَة مخ أرضص الشام» ي 
لطغتكين» صاحب دمشق» وقؤوها بالرجال والذخائرء وبالغوا فى تحصينهاء فاهتمٌ 
اد انلك ع ر انا انور 
نسار الها ا ٠‏ قلم يشعر با لأ وقد مجم حليوم الب فدخله شنو وهر 
وأخذ كل من فيه من الفرنج أسمتر ا 2 فقتل البعض › وترك البعض › > وغنم المسلمون من 
سوادهم» وكراعهمء وذخائرهم ما امتلأت منه أيديهم › وعادوا إلى بلادهم شال 


ذكر وفاة يحبى بن تميم وولاية ابنه علي 


في هذه السنة توفي يحيى بن تميم المعزٌ بن باديس» صاحب إفريقية» يوم عيد 
الأضحىء فجأةً» وكان منججم قد قال له في مُتَسْتِير مولده إن عليه قطعا في هذا اليوم» 
فلا کی فلم یرکب › ورج أولاده وأهل دولته إلى المضلو: فلمَا انقضت الصلاة 


)010 في الأوؤوسة: «(منهم؟. 

(؟) الإعتبار لأسامة 4٠‏ 47» تاريخ حلب ۳۹۷ (۴۲)ء زبدة الحلب 1١14/7‏ - ١۱۷٠ء‏ المختصر في أخبار 
البشر ۰۲۲۸/۲ 5759؟؛ دول الإسلام ۷/۲ العبر »١8/5‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5:04 ه.) €« 
دلا تاريخ ابن الوردي ۲۳/۲ مرآة الجنانا٣/‏ ۱۹۸ البداية والنهاية ۱۷۹/١١‏ عيون التواريخ 
0/۲ 

(۳) تاریخ حلب ۳٦۷‏ (۳۲)» تاریخ الإسلام .۳١‏ 

(£) فى الاو الخلوّها عن». 

)٥(‏ زبدة الحلب ۱۷۷/۲ مرآة الزمان ج 4 ق 2051/١‏ المختصر في أخبار البشر 7578/7 تاريخ الإسلام 
٥‏ ذيل تاريخ دمشق ۰۱۹۲ تاریخ ابن الوردي ۰۲۳/۲ تاریخ طرابلس .484/1١‏ 

(1) في الأوربية: «تركب». 


54 


حضروا عنده للسلام عليه وتهنكته ) وقراً القراء» وأتشل الشعراء: وانصرفوا إلى الطعام. 
فقا يحبى من باب آخر ليحضر معهم على الطعام؛ فلم يمش غير ثلاث خطا حتّى وقع 
متأ وكان ولده على بمدينة سَمَاقس»› فأحضر وعقدت له الولاية. وذفن يحيى بالقصر. 
س تقل إلى التربة بِمَنَسْتِيرَ وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وخمسة ة عشر يومأء وكانت 
ولايته اثمالى سنيح وخمسة أشهر وكمسة وعشرين يوماء وخلف ثلاثين ولداء فقال عبد 
الجثار بن محمد بن ميس الصّعَلِيٌ يرثي ويهتىء ابته علا بالملك: 


ما أَغَيِدَ اا EE‏ ,لااو غق اق 


إن تا بشو سخ تما 
أوفى علي فين المُلكِ قاج 


فَمِنْ مَيِيَةٍ يحيى بالأسى قَبِرُوا 
وعيثها من أبيهٍ دمعْهاهَمِرٌ 
في كل أفتي عليه الأ . نجم الرُهْرٌ 


قف بوث الشعاتي بالأسى قبكف 
9 0 و (1J?‏ )۲( م 
وقل لابن تميم حزل ما دهما فكل حزن عظيم فيه مُحْنَقَرٌ 
قامٌ الذليل ويحييى لاا حياأة له إن السيجة لا نبقى ولا تدر 

وكات یی غادلا قى رعيته . ضابطا لأموو دولته. مديّراً لجميع أحواله. ريما 
بالضعفاء والفقراء» يُكثر الصدقة عليهم» ويقرّب أهل العلم والفضل» وكان عالما 
بالأخبار؛ وأيّام الخاس؛ والطت› وكان حسن الوجه» أشهل العبرن: إلى الطول ما 

(۳) 

ولما اسفقة غل فى الملك جنوه أسطولا إلى جزيرة خنزية؛ وة أن أهلها 
كاتوا”** يقتطعون الطريق+ ويأحذون التجارء فحصرهاء وضيّق. على من فيها فدخلوا 
وصلح أمر البحر› وأمن المسافرون. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في رجب» قدم السلطان محمّد بغداذ. ووصل إليه أتاّك 
)١(‏ في المكتبة العربية الصقلية لأماري» ص ۲۸٠١‏ «حزدً» بتشديد الزاي وفتح النون. 
(۲) في الأوربية: «بهما»» وفي المكتبة العربية: «بها). 
(۳) انظر عن (یحیی بن تميم) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5:04 ه.) ص 2778 ۲۳۹ رقم ۰۲۸۳ وفيه 


مصادر بر جمته. 
)£( لون الأورسة : (#كان». 


1۰ 


نوكين ماعب دمشى» فى فع القعدة؛ وسأل الرظيا عجف فرشي عنته السلظاك: 
وخلع غل وره إلى عمق 

وفيها أمر الإمام المستظهر بالله بتع البدرية» وهي منسوبة إلى بدر غلام المعتضد 
بالله» وكانت من أحسن دور الخلفاء»ء وكان ينزلها الراضي بالله» ثم تهدمت وصارت 
ثلاء فأمر القاذر بالل أن يسور عليها سور» لأنها مع الدار الإماميّة» فمعل ذلكء فلمًا 
کان الآن أمر سيعهاء شبعحت» وعمرها الناسن. 
مُصعب اختصموا على من يدخل أوٌلاء فاقتتلواء وقتل بينهم جماعة» وعادت الفِئّن بين 
أهل المحال كما كانت» ثم سكنت. 

وفيها أقطع السلطان محمّد الموصل وما كان بيد اقسنقّر البرسقيّ (للأمير جيوش 
بك وسسر ولذه الملك قسف ةا وأقام ال بالرّحبةء وھی إقطاعه» ال أن 
توفى السلطان محمّدء وكان ما نذكره إن شاء الله تعالئ . 


[الوفيات] 
وفيها توفي إسماعيل بن محمّد بن أحمد بن ملة" '' الأصبهانئٌ» أبو عثمان بن أبي 
سعيك الواعظ . سمع الكثير: وخلث ببغداذ وغيرها. 


و الله بن المبارك بن موسى السمَطئٌء أبو البر كادخة6 له رحلة» وله تصانيف ». 
وكان أديباً. 


.119 7/17 البداية والنهاية‎ ٠٠١ المختصر في أخبار البشر 5794/7» دول الإسلام ۳۷/۲ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) من نسخة بودليان. 

(۳) انظر عن (ابن مَلة) في: تاريخ الإسلام (وفيات 504 ه.) ص 7١1 7١5‏ رقم 101. 

6 فى طبعة صادر 016/٠١‏ «عبد الله؛. والتصحيح من مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الإسلام 
(وفيات 5١04‏ ه.) ص 27756 7175 رقم .18١‏ 


UY 


01 
ثم دخلت سنه عشر وجمان 


ذكر قتل أحمدّيل بن وهسوذان 

في هذه السنة» أوّل المحرّم» حضر أتابك طغتكين» صاحب دمشق» دار السلطان 
محمّد ببغداذ» وحضر جماعة الأمراء» ومعهم أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان 
الروادي» الكرديٰ» صاحب مَّراغة وغيرها من أذزبيجان» وهو جالس إلى جانب 
طغتِكين» فأتاه رجل متظلم› وبيده رقعة» وهو يبكي» ويسأله أن يوصلها إلى السلطان» 
فأخذها من يدهء فضربه الرجل بسكين» فجذبه أحمذيل وتركه تحتهء فوثب رفيق 
للباطنيَ وضرب أحمديل سكيناً أخرى» فأخذتهما السيوف» وآقبل رفيق لهما وضرب 
أحمذيل ضربة أخرى» فعجب الناس من إقدامه بعد قتل صاحبَيْهء وظنَ طغتّكين 
والحاضرون”"' أنْ طغتكين كان المقصود بالقتل» وأنّه بأمر السلطان» فلمًا علموا أنّهم 
باطنيّة زال هذا الوهم' . 


ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 


فى هذه السنة توفي جاولي سقاووء وكان السلطان ببغداذ عازماً على المقام بها» ‏ 
فاضطرٌ إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارسء لثلاً تختلف عليه» وقد ذكرنا 
حال جاولي بالموصل إلى أن مُلكث منه وأخذها السلطان» فلمًا قصد السلطانَ ورضي 
عنه أقطعه بلاد فارس» فسار جاولي إليهاء ومعه ولد السلطان جغريء وهو طفل له من 
العمر سنتان» وأمره بإصلاحهاء وقَمْع المفسدين بهاء فسار إليهاء فأوّل ما اعتمده فيها 


)1١(‏ في الأوربية : «والحاضرين). 
(۲( المنتظم 224 رقم EV AW TIT‏ رقم «(TAT‏ وفي الطبعتين : (أحمد بك5» بغية الطلب (تراجم 
السلاجقة) ١٦٠٠ء 1١١‏ الدرّة المضية ۹ تاريخ الإسلام ۷ عيون التواريخ 1/۲ 


T1۲ 


آنه ا يتوسشط بلاد الأمير بلدجی › وهو من كبار مماليك السلطان ملکشاه› ومن حملة 
بالاده كليل ورهن وكان متمكنا تلاك الميلاة. 


وراسله جاولي ليحضر خدمة جغريء ولد السلطان» وعلم جغري أن يقول 
بالفار س لوه قلما مكل بلدجن قال جغري». على عادته : خذوه» فاد ول 


ونهبت أمواله. 
وكان لبلدجي؛ من جملة حصونه» قلعة إصطخرء وهی من أمنع القلاع 
وأحصنهاء وكان بها أهله وذخائره» وقد استناب في حفظها وزيراً له يُعرف بالجهرميّ» 
ى“ عليه» وأخرج إليه أهله وبعض المال» ولم تزل في يد الجهرمي حتّى وصل 
جاولى إلى فارس فأخذها منه» وجعل فيها أمواله. 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة» وهم خلق كثير لا يحصّون» ومقدّمهم 
الحسن بن المبارزء المعروف بخسروء وله فسا وغيرهاء فراسله جاولى ليحضر خدمة 
جغري› فأجاب : إنني عبد السلطان» وفي طاعته» فأمًا الحقيور قل سيا إلبه» لاي 
قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره. ولكئنى أحمل إلى السلطان ما يؤثره. فلمًا سمع 
جاولي جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معهء فأظهر العغود إلى السلطان» وحمل أثقاله 
على الدوابّ» وسار كأنّه يطلب السلطانٌ» ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره» فاغترٌ 
وقعد للشرب» وأمِن. 

وأمًا جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسيرء فوصل إليه 

مخمور نائم» فكبسة» فأنبهه أَحَوه فشبلوه؛ فلم يستيقظ. فصبٌ عليه الماء به 
فأفاق» وركب من وقته وانهزم» وتفرّق أصحابه»ء ونهب جاولي ثقله وأمواله» وأكثر 
القتل فى أصحابه» ونجا خسرو إلى حصنه» وهو بين جبليْنء يقال لأحدهما نح . 

وسار جاولي إلى مديئة فسا فتسلّمها؛ ونهب كثيراً من بلاد فارس منها'*' جَهْرَ 
وسار إلى خسروء وحصره مذةء وضيّق عليه» فرأى من امتناع حصنه وقوّته» وکر 
ذخائره ما علم [معه] أن المذة تطول عليه» فصالحه ليشتغل بباقي بلاد فارس» ورحل 


)١(‏ في الأوربية: "لما». 

3( فى نسخة بودليان: (وشرماوة». 
(۳) في الأوربية: «بالفرسية». 

(5) في الأوربية: «فعصا». 

)٥(‏ في الأوربية: «منهم». 


YY. 


عنه إلى شِيرَارَ فأقام بهاء ثم توجّه إلى كازَّرُونَ فملكهاء وحصر أبا سعد محمّد بن مما 
في قلعته» وأقام عليها سنتَئِن صيفا وشتاء. فراسله جاولي في الصلح؛ فقتل الرسول» 
فأرسل إليه قوماً من الصوفيةء فأطعمهم الهريسة والقطائفء ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم 
لقا : في الشمس فهلكوا؛ ثم نفد ما عند أبي سعد» فطلب الأمان فأمّنه وتسلم 
الح 

ثم إن جاولي أساء معاملته» فهرب» فقبض على أولاده» وبت الرجال في أثره» 
فرأى بعضهم زنجيًاً يحمل کا فقال: ما معك؟ فقال: زادي؛ ففتّشهء فرأى دجاجاء 
وخلواء السكرء فقال: ما هذا من طعامك! فضربهء فأقرٌ على أبى سعدء وأنّه يحمل 
ذلك إليهء فقصدوه. وهو في شعب جبل» فأخذه الجنديٌ وحمله إلى جاولي فقتله . 


وسار إلى دَارَانجزد» وصاحبها اسمه إبراهيم» فهرب صاحبها منه إلى كرمان خوفا 
فعا وكا فيته و فاب گران ضهرء وعو ارس لؤنشاه بن كر ماتشاه بن أرسلان 
بك بن فاورت › فقال له: لو تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي ؛ وطلب مئة: التحدة. 


وسار جاولی بعد هربه منه إلى حصار رتیل رنه" › پاش حضیق رنه ۰ وهو 
موضع لم يؤخذ قهرأ قط لأنه واد نحو فرسخين» وفي صدره قلعة مَنيعة على جبل 
عال» وأهل دَارَانجرْد يتحصّنون به إذا خافوا» فأقاموا به» وحفظوا أعلاه. 

فلمًا رأى جاولي حصانته سار يطلب البرَيّة نحو كزمان» كاتماً أمره. ثم رجع من 
طريت زعا لے کے قرا آله من عكر الملاك أرمالقفاءة عاسب اة 
فلم يشك أهل الحصن أنهم مدد لهم مع صاحبهم» فأظهروا السرورء وأذنوا له في 
دخول" المضيق» فلمّا دخله وضع السيف فيمن هناك فلم ينج غير القليل» ونهب 
أموال أهل دارَانْجَرْدَ وعاد إلى مكانهء وراسل خسرو”*' يعلمه أنه عازم على التوجه إلى 
كرمانء ويدعوه إليه» فلم يجد بدا من موافقته» فنزل إليه طائعاً؛ وسار معه إلى كرمان» 
وأرسل إلى صاحبها القاضيّ أبا طاهر عبد الله بن طاهر قاضي شيراز»ء يأمره بإعادة 
الشوانكارة لأنّهم رعيّة السلطان» يقول: إِنّه متى أعادهم عاد عن قصد بلادهء وإلا 
قصده؛ فأعاد صاحب كرمان جواب الرسالة يتضمّن الشفاعة فيهم؛ حيث استجاروا به. 


)01( في الباريسية: «رسه»» وفي نسخة بودليان أيضا. 
(۲) فى الباريسية: #رسه؛» وفي بودليان؟: #رسه؛. 
)۳( في الأوربية: «الدخول». 
0( في الأصل : (-خسره). 


YE 


ولمّا وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه» وأجزل له العطاء» وأفسده على 
صاحبه» وجعله عينا له عليه» وقرّر معه إعادة عسكر كرمان ليدخل البلاد وهم غارّون» 
فلمَا عاد الرسول وبلغ السيرَّجَان» وبها عساكر صاحب كرمان» ووزيره مقدم الجيش› 
أعلم الوزير ما عليه جاولي من المقاربة» وأنه يفارق ما كرهوه» وأكثر من هذا النوع. 
وقال: لكنّه مستوحش من اجتماع العساكر بالسَيرَجَانء وإنْ آعداء جاولى طمعوا فيه بهذا 
العسكرء والرأي أن تعاد العساكر إلى بلادها. 


فعاد الوزير والعساكرء وخلت السَّيرَجَانَء وسار جاولي في أثر الرسول» فنزل 
ِمَرَج”'» وهي الحدّ بين فارس وكَرمان» فحاصرهاء فلمًا بلغ ذلك ملك كرمان أحضر 
الرسول وأنكر عليه إعادة العسكرء فاعتذر إليه. وكان مع الرسول فرّاش لجاولي ليعود 
إليه بالأخبار» فارتاب به الوزير» فعاقبّه» فأقرٌ على الرسول» فصّلبء وثهبت أمواله. 
وصّلب الفرّاش» وندب العساكر إلى المسير إلى جاولي» فساروا في سنّة آللاف فارس . 


وكانت الولاية التى هي الحد ب بين فارس وكرمان بيد إنسان يسمى موسى : وكان دا 
رأي ومكرء فاجتمع بالعسكرء. وأشار عليهم بترك الجادة المسلوكة: وقال: إن جاولي 
حاط مھا وسلك بهم طريقاً غير مسلوكة» بين جبالٍ ومضايق . 


وکان جاولي يحاصر فَرََّ» وقد ضيّق على من بهاء وهو يدمن الشرب» فسيّر 
أميراً في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ من كزمان» فسار الأميرء فلم ير أحداء 
فظن أنهم قد عادوا» فرجع إلى جاولي› وقال: إِنْ العسكر كات قلبلا؛ فعاد رفا منا؛ 
فاطمأن حينئذ جاولى› وأدمن شرب الخمر. 


ووصل عسكر كَرْمان إليه ليلاء وهو سكرانء نائم» فأيقظه بعض أصحابه 
وأخبره» فقطع لسانه» فأتاه غيره وأيقظه وعرّفه الحال» فاستيقظ وركب وانهزم» وقد 
تفرّق عسكره منهزمين» فقتل منهم وأسر كثير» وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل 
جاولي أباه» فسارا معه في أصحابهماء فالتفت» فلم ير معه أحداً من أصحابه الأتراك» 
فخاف على نفسه منهمء فقالا له: إنا لا نغدر بك» ولن ترى متا إلا الخير والسلامة 
وسارا معه» حتّى وصل إلى مدينة فساء واتصل به المنهزمون من أصحابهء وأطلق 
صاحب كرمان الأسرى وجهزهم» وكانت هذه الوقعة في شوّال سنة ثمانِ وخمسمائة . 


46 في الأصل : «بفرح؟. 
62 و الأؤرنة: محتاطا». 


وبينما جاولي يدبّر الأمر ليعاود كرمان» ويأخذ بثأره» توفي الملك جغري ابن 
السلطان محمد» وعمره خمس سنينء وكانت وفاته في ذي الحجة سنة تسع 
وخمسمائة» ففت ذلك فى عضّده» فأرسل ملك كرمان رسولاً إلى السلطان» وهو 
ببغداذ» يطلب منه مَنع جاولي عنه» فأجابه السلطان أنّه لا بد من إرضاء جاولي وتسليم 
فرج إليه» فعاد الرسول في ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة» فتوفي جاولي» فأمنوا ما 
كانوا يخافونه""» فلمّا سمع السلطان سار عن بغداذ إلى أصبهان» خوفاً على فارس من 
صاحب كر عاو 


ذكر فتح جبل وسلات وتونس 


فى هذه السنة حصر عسكر على بن يحيى» صاحب إفريقية» مدينة توئس› وبها 
أحمد بن خراسان» وضيّق على مَنْ بهاء فصالحه صاحبها على ما أراد. 


وفيها فتح أيضاً جبل ولات" بإفريقية» واستولى عليه» وهو جبل منيع» ولم 
يزل أهله» طول الدهر» يفتكون بالناس» ويقطعون الطريق» فلمًا استمرٌ ذلك منهم سيّر 
إليهم جيشأًء فكان أهل الجبل ينزلون إلى الجيش» ويقاتلون أشدّ قتال» فعمل قائد 
الجيش الحيلة في الصعود إلى الجبل من شعب لم يكن أحد يظن أنه يصعد منه» فلمًا 
صار في أعلاه» في طائفة من أصحابه» ثار إليه أهل الجبل» فصبر لهم. ؤقاتلهم فيمن 
معه أشذ قتالٍ» وتتابع الجيش في الصعود إليه» فانهزم أهل الجبل» وكثر القتل فيهم› 
ومنهم مَنْ رمى“ نفسه فتكسّر» ومنهم من أفلت؛ واحتمى جماعة كثيرة بقصر في 
الجبل» فلمًا أحاط بهم الجيش طلبوا أن يُرسِل إليهم من يصلح حالهم» فأرسل إليهم 
جماعة من العرب والجندء فثار بهم أولئك بالسلاح» فقتلوا بعضهم. وطلغ الباقون إلى 
أعلى القصرء ونادوا أصحابهم من الجيش › فأتوهم وقاتلوهم: بعضهم من أعلى 
القصرء وبعضهم من أسفله» فألقى مَّن فيه من أهل الجبل أيديهم» فمتلوا كلهم . 


(۱) من بودليان. 

(۲) المنتظم ١180/9‏ رقم ١41/١9( 5١5‏ رقم 3870). المختصر في أخبار البشر 774/7 تاريخ الإسلام 
۲۷ تاریخ ابن الوردي ۲/ ۲۳. 

(۳) جاء في الروض المعطار 11١‏ : «وأسللت» جبل عظم طوله يومان» وبينه وبين القيروان خمسة عشر 
ميلاء وفيه عمارات ومياه جارية» وفيه حصون عامرة كثيرة». 

)٤(‏ فى الأوربية: «رما». 
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ذكر الفتنة بطوس 

فى هذه السلةة في عاشوراء» كانت فتنة عظيمة بطوس › في مشهد علي بن موسى 
الرضا عليه السّلام . 

وسببهاء أن علونا خاصم» في المشهد» يوم عاشوراءء بعض فقهاء طوس» فأذى 
ذلك إلى مضاربة» وانقطعت الفتنة» ثم استعان [كل] منهما بحزبه''"» فثارت فتنة عظيمة 
حضرها جميع اهل طوس » وأحاطوا بالمشهد وخرّبوه» وقتلوا من وجدواء فقتل بينهم 
جماغة ونهبت أموال جمة» واقثرقوا. 

وترك أهل المشهد الخطبة أيام الجمعات فيهء فبنى”'' عليه عضد الدّين فرامرز بن 
علىّ سوراً منيعاً يحتمي به من بالمشهد على من يريده بسوء» وکان بناؤه سنة خمس 
ل ت . (FD‏ 
سر ه0 وخمسمائة 


ذكر عدة حوادث 
کی هذه السنة وفعت النار 5 الحظائر المجاورة للفكدسة النظامية ببغداذ» 
فاحترقت الأخشاب التي بهاء واتصل الحريق إلى درب السلسلة» وتطاير الشرر إلى باب 
المراتب» فاحترقت منه غذّة دُور» واحترقت خزانة كتب النظاميّة» وَسَلِمت الكتب» لأنّ 
الفقهاء لجا أحسرا بالنار نلوا . 


[الوفيات] 


السَرفْسْطئٌ» وكان فقيهاء فاضلاء ورد العراق نحو سنة خمسمائة» وسار إلى خراسان» 
فسكن مَرْو الْرُودْء فمات بهاء وله شعر حسن» فمنه : 
وَمْهَفْهَف يَحْتال في أبرادِه 0 مَرَح القُضيب اللَذنِ تحت البارج 


سے 


أبصرث في مرا فكري خدة فحكيت فغل جمونه بجوارجي 


)١(‏ في الأوربية: «بخربه). 
(۲) في الأوربية: «فبنا». 
)٤(‏ المنتظم 49 ,.)١55 /١١(١‏ مرآأة الزمان ج 8 ق 2.57/١‏ الدرّة المضية 4!/9» تاريخ الإسلام 2.78 
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ل جرح الوق ا فالشحر عمل في البمبد التازح 
وفيهاء فى شعبان» توقي أبو القاسم علىٌ بن أحمد [بن محمّد]"'' بن بيان" 
الا وو اله ااي ت ا او عشرة وأربعمائة» وهو آخر من حدّث عن أبي 
الحسن بن مخلد ( وأبي. القاسم بن يشرانة. 
١‏ اك ت )£( ۳ أ ف 
رئيس الشافعَة › بمو ومولده نذه نب وار > وأربعماثة. ومع الحديث الكثير 
وصئّف فيه» وله فيه أمالٍ'2 حسنةء وتكلم على الحديث» فأحسن ما شاء. 


وفيها توفى محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَّدَانئُ'' أبو الخطاب الفقيه الحنبليُ» 
ومولده سنك ة اتنتين وثلا نين وأربعمائة. وتفقه على أبي يعلى بن المداء . 


(1) في طبعة صادر :٥۲۳/٠١‏ «علي بن محمد بن أحمد»ء والتصحيح من مصادر ترجمته. 

(۲) فى الباريسية: ١بماك4»‏ وفى بودليان: ١بيان).‏ 

)۳( 8 المنتظم بطبعتيه ۱۸1/۹ رقم ۹٢‏ /و ۷/۳۷ ١58‏ رقم (3878): (الوزان»» والمثبت هو 
الصحيح كما في مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام (وفيات 0٠١‏ ه.) ص 54 رقم ۲۹۸. 

(4) انظر عن (محمد بن منصور) في: ,تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١‏ ه.) ص 5575-1559 رقم 251١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

0( فى هامش الباريسية : «وثلاثين». 

(7) في الأوربية: «أمالي». 

)۷( انظر عن (الكلوذاني) في : تاريخ الإرسلام (وفيات ١٠١ه‏ ه.) ص ۲١۹۱‏ ۔ ۲٣۳‏ رقم ۳“ وفيه حشدت 
مصادر تر جمته. 


11۸ 


